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الملخص
 يـعَُــدُّ مفهــوم البــاغ المبــن مــن المفاهيــم القرآنيــة الأساســية في العمــل الإســامي، إذ يتكــرر ذكــره في القــرآن 
الكــريم، باعتبــاره جوهــر مهمــة الرســل - عليهــم الســام- ومــع ذلــك لم يحــظَ بالدراســة الكافيــة، ممــا أدى إلى 
غيــاب مفهومــه عنــد كثــر مــن القائمــن بعمليــة الدعــوة إلى الله تعــالى، حــى ظــن البعــض بأنــه مجــرد كلمــات 
تكتــب، أو خطــب تشــحن مشــاعر النــاس بالحمــاس، دون النظــر إلى ضــرورة أن يكــون البــاغ مبينًــا، تــرأ بــه 
ذمــة المبلــِّغ، وتقــوم بــه الحجــة علــى المبلَّــغ، ومــن هنــا، تأتي أهميــة هــذا البحــث، الــذي يســعى إلى دراســة مفهــوم 
»البــاغ المبــن«، كمــا ورد في القــرآن الكــريم، وتحليــل خصائصــه وأســاليبه، وبيــان كيفيــة توظيفهــا في تطويــر 

الخطــاب الدعــوي المعاصــر.
 يعتمــد البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، ويتنــاول الموضــوع مــن خــال مبحثــن رئيســن، 
الأول: مفهــوم البــاغ المبــن في القــرآن الكــريم، وخصائصــه، وأهميتــه، والأخــر: أســاليب البــاغ المبــن في 
القــرآن الكــريم، وكيفيــة توظيفهــا في الخطــاب الدعــوي المعاصــر، ويركّــز البحــث علــى ثاثــة أســاليب رئيســة، 
وظفّهــا القــرآن الكــريم في البــاغ المبــن لإقنــاع المخاطبــن والتأثــر عليهــم: الأســلوب الحســي: القائــم علــى 
يعتمــد علــى الحجــة والمنطــق والاســتدلال،  الــذي  العقلــي:  المشــاهدات والتجــارب المحسوســة، والأســلوب 
والأســلوب العاطفــي: الــذي يخاطــب القلــوب والمشــاعر والوجــدان، وتوصّــل البحــث إلى عــدة نتائــج مهمــة، 
أبرزهــا: حاجــة الدعــاة والمؤسســات الدعويــة إلى فهــم خصائــص البــاغ المبــن وأســاليبه، والحــرص علــى تطبيقهــا 
في الخطــاب الإســامي، وضــرورة إعــادة النظــر في أســاليب الخطــاب الدعــوي المعاصــر، بحيــث يكــون واضحًــا، 
مقنعًــا، ومتدرجًــا، وفقًــا لمنهــج القــرآن الكــريم، وأن »البــاغ المبــن« ليــس مجــرد إيصــال للمعلومــة، بــل هــو 
خطــاب متكامــل يجمــع بــن البيــان القــوي، والحجــة الواضحــة، ومراعــاة حــال المخاطبــن، مــع تقــديم القــدوة 
الحســنة، وامتــاك الأســاليب القرآنيــة، قــدرةً علــى مواجهــة التحــديات الفكريــة والاجتماعيــة، ممــا يجعلهــا نموذجًــا 
يمكــن تفعيلــه في الواقــع المعاصــر، مــن خــال توظيــف الوســائل الحديثــة، والاســتفادة مــن الإعــام والتقنيــة، 

لتعزيــز الفاعليــة الدعويــة، ومواكبــة المتغــرات، والتصــدي للتحــديات الراهنــة.
الكلمات المفتاحية:

الباغ المبن، الخطاب الدعوي المعاصر.
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 Abstract:
    The concept of the Clear Message (al-balāgh al-mubīn) is one of the es-
sential Qur’anic concepts in Islamic work. It is frequently mentioned in the 
Glorious Qur’an as the core mission of the messengers—peace be upon them. 
However, it has not received sufficient study, leading many of those who are 
involved in the calling (Da’wah) to Allah to assume that it is merely about 
writing words or delivering sermons that stir people’s emotions enthusiasti-
cally, without realizing the necessity for the Message to be clear, in a way 
that fulfills the responsibility of the messenger and establishes the proof upon 
the audience. The research aims to study the concept of the Clear Message 
(al-balāgh al-mubīn) as presented in the Glorious Qur’an, analyze its charac-
teristics and methods, and demonstrate how it can be utilized in developing 
contemporary Da’wah discourse. The study uses the inductive analytical ap-
proach and addresses the subject through two main sections: The first dis-
cusses the concept of the Clear Message (al-balāgh al-mubīn) in the Glorious 
Qur’an, its characteristics, and its significance. The second focuses on the 
methods of the Clear Message (al-balāgh al-mubīn) in the Glorious Qur’an, 
and how they can be employed in contemporary da’wah discourse. The study 
focuses on three primary methods employed by the Glorious Qur’an in the 
Clear Message (al-balāgh al-mubīn) to persuade and influence audiences: 
sensory method, based on tangible observations and experiences; rational 
method, that relies on evidence, logic, and reasoning; emotional method, 
which addresses hearts, feelings, and emotions. The study arrives at several 
important findings, among which are: preachers and Da’wah institutions need 
to understand the characteristics and methods of the Clear Message (al-balāgh 
al-mubīn), and strive to apply them in Islamic discourse and contemporary 
Da’wah; this requires a reconsideration of contemporary Da’wah methods, 
so that the discourse becomes clear, persuasive, and gradual, in line with the 
Qur’anic methodology. It also concludes that the Clear Message (al-balāgh 
al-mubīn) is not merely about conveying information, but rather a compre-
hensive discourse that combines strong expression and clear argumentation; 
and considering the audiences’ circumstances, presenting a good role model, 
and possessing the Qu’anic methods and the ability to face intellectual and 
social challenges. This makes it a model that can be activated in the modern 
context by utilizing modern tools and benefiting from media and technology 
to enhance Da’wah effectiveness and keep up with ongoing changes and cur-
rent challenges.
Keywords: The Clear Message (al-balāgh al-mubīn), Contemporary Da’wah Dis-
course
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــد لله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب؛ ليكــون للعالمــن نذيــراً، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد، 

الــذي أوُتي جوامــع الكلــم، فــكان أفصــح النــاس لســانًا، وأعظمهــم بيــانًا، وبعــد:
فــإن كثــراً مــن المفاهيــم القرآنيــة- وبخاصــةٍ مــا كان منهــا في ميــدان العمــل الإســامي- لم تســلط عليهــا 
الأضــواء، بــل مــا زالــت مجهولــة مــن قبــل الكثريــن، مــع أنهــا تقــع في قمــة الأولــويات الدعويــة، وتحتــل مــكان 

الصــدارة فيهــا.
مــن هــذه المفاهيــم: مفهــوم البــاغ المبــن في ســبيل إيصــال دعــوة الحــق إلى الخلــق، ذلكــم المفهــوم الــذي 

تكــرر في القــرآن الكــريم كثــراً، وجعلــه الله تعــالى الغايــة مــن إرســال الرســل.   
 لقــد غُيــِّب هــذا المفهــوم مــن بــن مــا غيــب مــن مفاهيــم الإســام وتعاليمــه، حــى ظــنَّ الكثــر مــن القائمــن 
بــه بأنــه مجــرد كلمــات تكتــب، أو خطــب تشــحن مشــاعر النــاس بالحمــاس، دون النظــر إلى ضــرورة أن يكــون 
البــاغ مبينًــا، بيــانًا تــرأ بــه ذمــة المبلِّــغ، وتقــوم بــه الحجــة علــى المبلَّــغ، وبغيــاب هــذا المفهــوم، ضعــف أثــره في 
الحيــاة الإســامية العمليــة، وأصيبــت الشــخصية الإســامية بإصــاباتٍ وعلــل أفقدتهــا ربانيتهــا، وفاعليتهــا، 
وأقعدتهــا عــن أداء رســالتها، وصــارت مهــددة بفقدانهــا لهويتهــا وخصوصيتهــا، في عــالم ملــيء بالصراعــات 

الثقافيــة، والأطمــاع السياســية.  
وفي ظــل الآمــال المبشــرة بالعــودة إلى القــرآن، والاهتــداء بــه في تســير شــؤون الحيــاة، يحــاول الباحــث كشــف 
أبعــاد مفهــوم »البــاغ المبــن« في القــرآن الكــريم، كمحاولــة لارتقــاء بمهمــة الدعــاة إلى الله، الذيــن تقــع علــى 
عواتقهــم عمليــة إصــاح المجتمعــات، وتحقيــق النهــوض الحضــاري؛ مــع بيــان كيفيــة الاســتفادة منــه في الخطــاب 
الدعــوي المعاصــر؛ ولكــي يتســى للباحــث ذلــك فابــد مــن تســليط الضــوء علــى الموضــوع بطريقــة علميــة؛ عســى 
أن يخــرج بعــد ذلــك مــن الإطــار النظــري الــذي نقبــع فيــه حاليًــا إلى الميــدان التطبيقــي العملــي، ســلوكًا يعيشــه 

الدعــاة، وواقعًــا تطبيقيــًا يمارســونه في الدعــوة إلى الله.
هــذا وســيعالج الباحــث الموضــوع مــن خــال مقدمــة ومبحثــن ثم الخاتمــة، والله تعــالى أســأل أن يمــدني بعونــه 
وأن يجنبــي فيــه – وفي غــره – الزلــل، وأن يحقــق مــا قصدتــه مــن القيــام بــه والله مــن وراء القصــد، وهــو حســي 

ونعــم الوكيــل.
مشكلة البحث:

 يعُد الباغ المبن المهمة الأساسية التي بعث من أجلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسؤولية 
الــتي يحملهــا أتباعــه مــن بعــده، ومــع ذلــك، فقــد طــرأ عليــه مفاهيــم خاطئــة في بعــض الأوســاط الدعويــة، حــى 
ظــن البعــض بأن مجــرد رفــع الصــوت، وفصاحــة اللســان، والقــدرة علــى إثارة الحمــاس باغًــا مبينــًا، دون تحقيــق 

المعــى الحقيقــي للبــاغ الواضــح المقنــع.
ومــن هنــا بــرزت الحاجــة الملحّــة إلى دراســات علميــة، تســعى إلى اســتجاء المفهــوم الصحيــح للبــاغ 
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المبن، خصائصه، وأســاليبه، وترز دوره وأثره في تقديم رســالة الإســام بشــكلٍ واضحٍ ومؤثر، يراعي متغرات 
العصــر، ومســتجداته.

أسباب اختيار البحث: 
- أهميــة البــلاغ المبــين: كونــه أحــد المفاهيــم الأساســية في الدعــوة الإســامية، والــذي أغُفــل دوره بشــكلٍ 

كبــر في الخطــاب الدعــوي المعاصــر.
- الافتقــار لدراســات متخصصــة: علــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات القرآنيــة، إلا أن مفهــوم البــاغ المبــن 

لم يـُـدرس بشــكلٍ مســتقل.
- الحاجــة إلى خطــاب دعــوي فعّــال: يواكــب العصــر، ويعكــس رســالة الإســام بوضــوح، مــع مراعــاة 

التحــديات الفكريــة والاجتماعيــة الراهنــة.
ــة الدعــاة: عــر تقــديم أدوات وأســاليب مســتلهمة مــن القــرآن الكــريم، تســاعد في توجيــه  ــز فاعلي - تعزي

الخطــاب الدعــوي بوضــوحٍ وتأثــر.
أهمية البحث: 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة البــاغ المبــن في القــرآن الكــريم، باعتبــاره أســلوبًا فريــدًا؛ لتوصيــل 
الرســالة الإلهيــة، بوضــوح وإقنــاع، ثم في أهميــة إعــادة توجيــه الخطــاب الدعــوي المعاصــر، ليعتمــد علــى أســاليب 
البــاغ المبــن؛ كمــا جــاءت في القــرآن الكــريم، ممــا يعــزز مكانتــه، ليكــون أكثــر انســجامًا مــع القيــم الأصيلــة 

للإســام، وأكثــر قــدرة علــى معالجــة قضــايا العصــر، ومواجهــة التحــديات الراهنــة.
أهداف البحث:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1 - إبراز مفهوم الباغ المبن.

2 - استعراض أساليب الباغ المبن، في ضوء النصوص القرآنية.
3 - بيان كيفية توظيف أساليب الباغ المبن في القرآن الكريم في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر.

الدراسات السابقة:
بــذل الباحــث وســعه في البحــث عــن دراســات حــول الموضــوع، فلــم أظفــر بشــيءٍ يذكــر، فاكتفيــت بكتــب 

التفســر، وبالكتــب العامــة الــتي تتحــدث عــن الدعــوة، وأصولهــا.
منهج البحث:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لتوضيــح مفهــوم البــاغ المبــن، ودراســة تطبيقاتــه في 
القرآنيــة. النصــوص 

خطة البحث:
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اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومبحثن وخاتمة:
المقدمــة: بينــت فيهــا مشــكلة البحــث وأســباب الاختيــار، والأهميــة والأهــداف، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

البحث.
المبحــث الأول: البــاغ المبــن وخصائصــه، وجعلتــه في ثاثــة مطالــب، الأول: تحدثــت فيــه عــن تعريــف البــاغ 
المبــن في اللغــة والاصطــاح، والمطلــب الثــاني: تحدثــت فيــه عــن أهميــة البــاغ المبــن، والمطلــب الثالــث: تحدثــت 

فيــه عــن خصائصــه. 
المبحــث الثــاني: أســاليب البــاغ المبــن في القــرآن الكــريم، وتوظيفهــا في تطويــر الخطــاب الدعــوي المعاصــر، 
وجعلتــه في ثاثــة مطالــب، الأول: الأســلوب الحســي، وتوظيفــه في تطويــر الخطــاب الدعــوي المعاصــر، والثــاني: 
الأســلوب العقلــي، وتوظيفــه في تطويــر الخطــاب الدعــوي المعاصــر، والثالــث: الأســلوب العاطفــي، وتوظيفــه في 

تطويــر الخطــاب الدعــوي المعاصــر.
المبحث الأول: البلاغ المبين، وخصائصه

المطلب الأول: تعريف البلاغ المبين في اللغة والاصطلاح
البــاغ المبــن لفــظ مركــب مــن مصطلحــي: »البــاغ« و »المبــن«، وعليــه فســيتم التعريــف بــكل مصطلــح 

علــى حــدة، ثم يتــم التعريــف بعــد ذلــك بـــــ: “البــاغ المبــن” محــل البحــث.
 أولًا: تعريف البلاغ المبين:

تعريــف البــاغ المبــن باعتبــاره مركبــًا مــن كلمتــن، فــإن هــذا يحتــاج إلى تعريــف كلمــة البــاغ، وكلمــة المبــن، 
ثم يتــم تنــاول المركــب كمفهــوم بالتعريــف. 

أ-  تعريف البلاغ في اللغة والاصطلاح:
 مأخــوذ مــن مــادّة )ب ل غ( الــّتي تــدلّ علــى الوصــول إلى الشّــيء المطلــوب، ومــن ذلــك: بلغــت المــكان 
ــغٌ، أي أنــّه مــع حماقتــه يبلــغ مــا يريــده، وقولهــم:  ــغٌ وَبـلَْ إذا وصلــت إليــه، ومــن هــذا البــاب قولهــم: هــو أحمــق بلِْ
الباغــة الـّـتي يمــدح بهــا الفصيــح، لأنـّـه يبلـُـغ بهــا مــا يريــده، والبلــوغ والبــاغ: الانتهــاء إلى أقصــى المقصــد، 
والمنتهــى مــكانًا كان أو زمــانًا أو أمــراً مــن الأمــور المقــدّرة، والبــاغ يطلــق، ويــراد بــه التبليــغ في نحــو قولــه عــز 

بــه الكفايــة، كمــا في قولــه تعــالى: )ڈ ژ ژ  وجــل: )ى ى ئا ( ]إبراهيــم:52[، ويــراد 
ڑ ڑ ک ( ]الأنبيــاء:106[، ويطلــق ويــراد بــه الإبــاغ: أي الإيصــال، وكذلــك التّبليــغ، يقــال 

بلّغــت الرّســالة)1(.
وهــو في الاصطــلاح: أن يبلِّــغ الداعيــة كلّ مــا أمــر بتبليغــه، فــا يخفــي منــه شــيئًا، ولا يكتمــه بحــال مــن 

)1)  انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة للــرازي )1/302(، والمفــردات في غريــب القــرآن للراغــب الأصفهــاني )144(، ولســان 
العــرب لابــن منظــور )8/419(.
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الأحــوال)1(.
 ب- تعريف المبين في اللغة والاصطلاح:

المبــين في اللغــة: مــن أبان الشــيء، فهــو مبــن، وأبنتــه: أي أوضحتــه، وتبــن الشــيء ظهــر، والتبيــن: الإيضــاح، 
وهــو أيضًــا الوضــوح)2(.

وهو في الاصطلاح: الذي يبن عن معناه لمن أبلغه، ويفهمه من أرسل إليه)3(.
   ثانيًا: تعريف البلاغ المبين مركبًا:

“البــاغ المبــن« كلمتــان قرآنيتــان، وردتا في كتــاب الله تعــالى في ســبعة مواضــع، كمــا في قولــه تعــالى: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ( تعــالى:  قولــه  وفي  ]النحــل:35[،  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   (

]النــور:54].  ) ڤ 
ــا، فذهــب الإمــام ابــن جريــر إلى  ولقــد حــرر المفســرون - رحمهــم الله - مفهــوم البــاغ المبــن، تحريــراً بالغً
أن البــاغ المبــن هــو: »الــذي يبــن للنــاس عمــا أراده الله، بيــانًا يتضــح معنــاه لمــن أبلغــه، ويفهمــه مــن أرســل 
إليــه«)4(، ويــرى الزمخشــري بأن البــاغ المبــن هــو: »تبليــغ الحــق بالبيــان والرهــان الشــاهد لصحتــه، باغًــا ظاهــراً 

مكشــوفاً، يــزول معــه الشــك؛ لاقترانــه بآيات الله ومعجزاتــه«)5(. 
ــح لمــا بالنــاس إليــه الحاجــة«)6(،  وهــو عنــد الإمــام الــرازي: »التبليــغ الظاهــر، والبيــان البائــن، الواضــح والموضِّ

وقــال: »البــاغ هــو ذكــر المســائل، والإبانــة هــي إقامــة الرهــان عليــه«)7(.
ويــرى الإمــام النســفي بأن البــاغ المبــن هــو: »التبليــغ الظاهــر البــن للحــال والحــرام، والوعــد والوعيــد، 
والإخــاص والتوحيــد، بيــانًا يزيــل الشــك، وينفــع القلــوب، لكونــه مقــرونًا بآيات الله ومعجزاتــه، وليــس فيــه 

ضــرر يســبب التــولي«)8(.
 ويــرى الإمــام الشــوكاني بأن البــاغ المبــن، هــو: »الظاهــر الظهــور الواضــح«)9(.  وذهــب الســعدي إلى 
أن البــاغ المبــن، هــو: »البــن الظاهــر الــذي يصــل إلى القلــوب، ولا يبقــي لأحــد علــى الله حجــة ولا شــكًا 

)1)  نضرة النعيم في مكارم أخاق الرسول الكريم، لعدد من المختصن )876/3(.  
)2)  مختار الصحاح للرازي )43(.  

)))  جامع البيان في تأويل القرآن للطري )17/201(.
)4)  جامع البيان لابن جرير )14/216(، )19/207(.

)5)  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )2/605(، )3/447(، )4/9(.
)6)   مفاتيح الغيب للفخر الرازي بتصرف. )412/24(.

)7)  المرجع السابق )39/25(. 
)))  مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )2/ 627،515(.

)9)  فتح القدير للشوكاني )4/418(.
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ولا شــبهةً«)1(.
 أما الطاهر ابن عاشور، فرى بأنه: »الباغ الواضح دلالة، وهو الذي لا إيهام فيه ولا مواربة«)2(.

وبعــد هــذا العــرض، يمكــن القــول بنــاء علــى معــى البــاغ المبــن في اللغــة وفي كام المفســرين – رحمهــم 
الله - بأن المقصــود مــن البــاغ المبــن هــو: إيصــال رســالة الله إلى النــاس، بطريقــة واضحــة وجليــة، تســتند إلى 
الأدلــة والراهــن الواضحــة، بحيــث يصــل المعــى مفهومًــا لا لبــس فيــه، ويكــون ذلــك بأســلوب مناســب ومؤثــر، 

يجنــب ســوء الفهــم أو الاعــتراض.
المطلب الثالث: خصائص البلاغ المبين

ســبق القــول بأن البــاغ المبــن هــو: إيصــال رســالة الله إلى النــاس، بطريقــة واضحــة وجليــة، تســتند إلى 
الأدلــة والراهــن الواضحــة، بحيــث يصــل المعــى مفهومًــا لا لبــس فيــه، ويكــون ذلــك بأســلوب مناســب ومؤثــر، 

يجنــب ســوء الفهــم أو الاعــتراض.
ومن خال التعريف، يمكن القول أيضًا بأن الباغ يكون مبينًا، إذا توفرت فيه الخصائص التالية:

1 - الوضوح والجاء.
2 -  تقديم الأدلة والراهن.

3 - اختيار الأسلوب المناسب.
4 - تحقيق الهدف من الرسالة.

5 - مراعاة حال المبلغن والتدرج معهم؛ لتجنب سوء الفهم والاعتراض.

إن المتأمــل في القــرآن الكــريم يجــده قــد أشــار إلى هــذه الخصائــص كلهــا، كمــا في قولــه تعــالى: )ہ ہ 
قولــه  وفي  ]النحــل:125[،   ) ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

تعــالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
( ]يوسف:108[، ففي هاتن الآيتن أمر الله تعالى بالدعوة إليه بالحكمة، والموعظة الحسنة والجدل بالتي 
هــي أحســن، وهــذه المذكــورات كلهــا تشــمل العلــم، والوضــوح، وتقــديم الراهــن، واختيــار الأســلوب، والتــدرج، 
قــال ابــن عاشــور: الحكمــة: »اســم جامــع لــكل كام أو علــم يراعــى فيــه إصــاح حــال النــاس واعتقادهــم، 
إصاحًا مستمراً لا يتغر، فهي إتقان العلم، وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم)3(، قال السعدي: »الدعوة 
بالحكمــة أن تدعــو كل أحــد، علــى حســب حالــه، وفهمــه، وقولــه، وانقيــاده، ومــن الحكمــة الدعــوة بالعلــم لا 
بالجهــل، والبــداءة بالأهــم فالأهــم، وبالأقــرب إلى الأذهــان والفهــم، وبمــا يكــون قبولــه أتم، وبالرفــق واللــن)4(، 

)1)  تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان للسعدي )572،444(.
)2)  التحرير والتنوير لابن عاشور )22/362(. 

)))  انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )61/3( و )374/14(.
)4)  انظر: تيسر الكريم الرحمن للسعدي )452(.
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فالحكمــة إذن تشــمل المعرفــة، والعمــل بهــا، ووضــع الأمــور في موضعهــا الصحيــح، وأمــا الموعظــة، فهــي القــول 
الــذي يلــنّ نفــسَ المقــولِ لــه لعمــل الخــر، وهــي أخــص مــن الحكمــة؛ لأنهــا حكمــة في أســلوب خــاص لإلقائهــا، 
ووصفهــا بالحســن تحريــض علــى أن تكــون لينــة مقبولــة عنــد النــاس، أي حســنة في جنســها، وعطــَف الموعظــة 
علــى الحكمــة؛ لأنهــا تغايــر الحكمــة بالعمــوم والخصــوص الوجهــي، فإنــه قــد يســلك بالموعظــة مســلك الإقنــاع، 
فمــن الموعظــة حكمــة، ومنهــا خطابــة، ومنهــا جــدل)1(، ينتقــل الداعــي إلى الموعظــة الحســنة مــع المدعــو إذا لم 
ينتفــع بالحكمــة، فــإن كان المدعــو يــرى أن مــا هــو عليــه حــق، أو كان داعيــة إلى الباطــل، فيجــادل بالــتي هــي 
أحســن، وهــي الطــرق الــتي تكــون أدعــى لاســتجابته عقــاً ونقــاً، ومــن ذلــك الاحتجــاج عليــه بالأدلــة الــتي كان 
يعتقدهــا، فإنــه أقــرب إلى حصــول المقصــود، وأن لا تــؤدي المجادلــة إلى خصــام أو مشــاتمة تذهــب بمقصودهــا، 
ولا تحصــل الفائــدة منهــا، بــل يكــون القصــد منهــا هدايــة الخلــق إلى الحــق، لا المغالبــة، ونحوهــا)2(، والماحــظ في 
الآيــة التأكيــد علــى حســن اختيــار الأســلوب مــع المبلَّــغ، بوصــف الموعظــة بالحســنة، ووصــف المجادلــة بالــتي هــي 
أحســن، والموعظــة الحســنة هــي الــتي تدخــل إلى القلــوب برفــقٍ، وتتعمــق المشــاعر بلطــف، لا بالزجــر والتأنيــب 
في غــر موجــب، ولا بفضــح الأخطــاء الــتي قــد تقــع عــن جهــل أو حســن نيــة، والجــدل بالــتي هــي أحســن هــو 

الــذي لا تحامــل فيــه علــى المخالــف، ولا ترذيــل لــه، ولا تقبيــح)3(.
ــا بمــا يدعــو إليــه، 

ً
   أمــا البصــرة الــتي أشــارت إليهــا الآيــة الثانيــة، فمعناهــا: أن يكــون الداعيــة إلى الله عالم

ــا أيضًــا بطريقــة الدعــوة إلى الله تعــالى، مؤطــراً كل 
ً
ــا بحــال المدعويــن، وإيصــال مــا يصلــح لهــم وينفعهــم، وعالم

ً
وعالم

ذلــك بالنصــوص الشــرعية، مــع الأخــذ بالأســاليب والوســائل الشــرعية المتاحــة، وتــرك الوســائل المنهــي عنهــا)4(، 
والبصــرة بهــذا المفهــوم، تشــمل تلــك الخصائــص الــتي يكــون بهــا البــاغ مبينــًا، علــى أن بعــض العلمــاء لا يعتــر 
البصــرة شــيئًا منفصــاً عــن الحكمــة، بــل درجــة مــن أعلــى درجاتهــا، تكــون نســبة العلــوم فيهــا إلى القلــب 
كنســبة المرئــي إلى البصــر)5(، وبهــذا تكــون الحكمــة والبصــرة إطــار جامــع يوجــه الداعيــة إلى الله عنــد عمليــة 
البــاغ؛ لاســتعمال كل تلــك الخصائــص بشــكلٍ معتــدلٍ ومتــزن، ومــع كل المخاطبــن باختــاف أجناســهم 
وثقافاتهــم، باعتبــار عالميــة الرســالة، وهــذا يوجــب علــى القائمــن بعمليــة البــاغ المبــن فهــم العــالم بأديانــه، 
وثقافاتــه، وتاريخــه، وحاضــره، ومشــكاته وتحدياتــه، وهــذا كلــه مــن الحكمــة والبصــرة، ومــن مدلــولات قولــه 
مدلــولات  ومــن  ]إبراهيــم:4[،   ) )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   تعــالى: 
قولــه تعــالى: ) ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  (  ]آل عمــران:79[، أي 

حكمــاء علمــاء)6(.
)1)  انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )61/3( و )374/14(.

)2)  انظر: تيسر الكريم الرحمن للسعدي )452(.
)))  في ظال القرآن لسيد قطب )4/2202(.

)4)  البصرة في الدعوة إلى الله للعنزي )17(.
)5)  انظر: مدارج السالكن لابن القيم )2/451(.

)6)  جامع البيان للطري )6/540(.
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المطلب الثاني: أهمية البلاغ المبين
لا يشــك أحــد مــن أهــل العلــم ورواد الإصــاح بأن اســترداد خريــة الأمــة، وترشــيد العقــل المســلم بهــدايات 
الوحــي، وإحيــاء وعــي المســلم بدينــه، مرهــونًا بالبــاغ المبــن، ومــا يوليــه القائمــون عليــه مــن اهتمــام ورعايــة؛ 
ولذلك فإن فهم الباغ المبن، وإدراك خصائصه وأســاليبه وأبعاده، والصر عليه، والحكمة في أدائه، والقدرة 
علــى إنضــاج وســائله، ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن مســؤوليات وتكاليــف، قضيــة علــى غايــة مــن الأهميــة، 

يمكــن بيانهــا في أمــورٍ، منهــا:
1 -   وضوح الرسالة، وتيسير الفهم:

الباغ المبن يعتمد على إيصال المعاني بوضوح وبأســلوب يفهمه المخاطب، دون لبس أو تعقيد، وهذا 
يســاعد في تحقيــق الغايــة مــن الخطــاب الدعــوي، وهــي إيصــال الحقائــق الإيمانيــة بأســلوب يقبلــه العقــل والقلــب، 

ولهــذا كان يرســل الله تعــالى إلى كل أمــة رســولًا منهــم؛ ليكــون أقــدر علــى فهمهــم وإفهامهــم، قــال الله تعــالى: 
)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  (     ]إبراهيم:107].

2 - مراعاة حال المخاطب:

عالميــة الإســام تقتضــي أن يراعــي البــاغ المبــن واقــع النــاس، واختــاف مســتويات المعرفــة والثقافــات 
بينهــم، فيكــون الخطــاب بســيطاً للأمــي، وعميقًــا للعــالم، ومائمًــا لــكل ظــرف، وزمــان، ولعــل تنــوع القــرآن مــن 
حيــث مــكان نزولــه إلى مكــي ومــدني مــا يــدل علــى هــذا، والفــرق بينهمــا في المقاصــد والخصائــص معــروف، 

كل ذلــك رحمــة بالنــاس، ومراعــاة لأحوالهــم، وتدرجًــا في تربيتهــم)1(، قــال تعــالى: )ک ک گ گ 
]الأنبيــاء:107].   ) گ  

3 - تحقيق الهداية والإقناع:

أســلوب البــاغ المبــن يســهم في إيصــال الحجــج والراهــن بطــرق منطقيــة ومؤثــرة، ممــا يقــود المخاطــب إلى 
الاقتنــاع بالحــق واتخــاذ الموقــف المناســب، قــال الله تعــالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ  ( ]الجاثيــة:6[، أي: تلــك آيات الله يعــي: القــرآن بمــا فيــه مــن الحجــج، والبينــات، نتلوهــا 
عليــك بالحــق، أي: متضمنــة الحــق مــن الحــق، فــإذا كانــوا لا يؤمنــون بهــا ولا ينقــادون لهــا، فبــأي حديــث بعــد 
الله وآياتــه يؤمنــون؟ فــإن أي كام لــن يبلــغ كام الله في القــرآن، وإن أيــة حقيقــة لــن تبلــغ حقيقــة الله في الثبــوت 

والوضــوح واليقــن)2(.
4 - تقديم القدوة الدعوية:

القــرآن الكــريم يقــدم مــن خــال البــاغ المبــن نموذجًــا متكامــاً ومنهجًــا واضحًــا، في كيفيــة الخطــاب 

)1)  مناهل العرفان للزرقاني )1/55(.
)2)  تفسر القرآن العظيم لابن كثر ) 7/244(، وفي ظال القرآن لسيد قطب )5/3224(.
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الدعــوي، في ظــل التحــديات الفكريــة والثقافيــة المعاصــرة، وذلــك يســاعد في تقــديم خطــاب دعــوي، يواكــب 
المتغــرات، ويواجــه الشــبهات، ولعــل في النَّسْــخ في القــرآن الكــريم، بمــا فيــه مــن التــدرج في التشــريع، مراعــاة 
لمصــالح العبــاد في العاجــل والآجــل؛ مــا يمكــن أن يكــون قــدوة دعويــة، مــن خــال البيــان العملــي بأن مــن الأمــور 
التكليفيــة مــا يصلــح في وقــتٍ دون وقــت، وفي حــالٍ دون حــال، وأن ذلــك مــن الحكمــة الــتي أخــذ الله عبــاده 

بهــا، فوضــع لهــم مــن التشــريعات مــا يناســبهم علــى اختــاف درجاتهــم وبيئاتهــم وأحوالهــم)1(.  
5 - براءة ذمة المبلغ، وقيام الحجة على المبلغ:

تعــالى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  قــال الله  مــا لم يكــن باغــه مبينـًـا،  المبلــغ  تــرأ ذمــة  لا 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]المائــدة:67[، أي بلــغ باغًــا كامــاً متممًــا، ثم توعــده تعــالى: 
إن تركــت شــيئًا، ولم تســتوف، فكأنمــا قــد تركــت الــكل، وصــار مــا بلغــت غــر معتــدٍّ بــه)2(، ولا تقــوم الحجــة 

علــى المدعويــن، إلا إذا كان البــاغ الــذي وصلهــم مبينـًـا، قــال الله تعــالى: )ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ( ]التوبــة:115[، قــال الفخــر 
الــرازي: »بــن تعــالى أنــه لا يؤاخذهــم بعمــل إلا بعــد أن يبــن لهــم أنــه يجــب عليهــم أن يتقــوه، ويحــترزوا عنــه«)3(، 
والمــراد بهــذا البيــان كمــا قــال ابــن القيــم: »هــو مــا كان فيــه تبيــن الحــق وتمييــزه مــن الباطــل بأدلتــه وشــواهده 
وأعامــه، بحيــث يصــر مشــهودًا للقلــب، كشــهود العــن للمرئيــات، وهــذه المرتبــة هــي حجــة الله علــى خلقــه، 
الــتي لا يعــذب أحــدًا، ولا يضلــه إلا بعــد وصولــه إليهــا«)4(، فالحجــة علــى العبــاد إنمــا تقــوم بشــرط التمكّــن مــن 
العلــم بمــا أنــزل الله، فمــن انقطــع عنــه العلــم ببعــض الديــن، كان كمــن انقطــع عنــه العلــم بجميــع الديــن)5(، أي في 
العــذر، فالبــاغ المبــن شــرط في إقامــة الحجــة؛ ليفهمــه المبلَّــغ؛ وإلا كان بمنزلــة الأصــم الــذي لا يســمع شــيئاً، 

ولا يتمكــن مــن الفهــم)6(. 
6 - البلاغ المبين وسيلة الدعوة الكبرى:

البــاغ المبــن مــن أهــم الوســائل لنشــر الدعــوة إلى الله)7(، والوصــول بهــا إلى تحقيــق هدفهــا المنشــود)8(، بــل 
هــو الجســر الرابــط بــن رســالة الإســام وبــن النــاس، والتاريــخ يحدثنــا بأن أكثــر فــترات المســلمن تألقًــا وامتــدادًا 
فــترة النبــوة والصحبــة، وفــترة المراحــل التاريخيــة الــتي اســتطاعت اســتصحاب روح تلــك الفــترة، لقــد اســتطاعت 

)1)  دراسات في علوم القرآن لبكر )289(.
)2)  لمحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز لابن عطية )2/218(. 

)))  تفسر القرآن للسمعاني )2/354(.
)4)  مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن لابن القيم )1/66:65(.

)5)  انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )20/60(.
)6)  طريق الهجرتن وباب السعادتن لابن القيم )414(.  

)7)  الدعوة - كما هو معروف- أعم، والباغ المبن أخص، فالدعوة لها صفة العموم، والباغ المبن من وسائلها.
)))  نضرة النعيم لمجموعة من المختصن )3/900(.
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تلــك المراحــل التاريخيــة إثارة كوامــن التديــن، وأحســنت في إيصــال الإســام إلى النــاس)1(.
7 - القضاء على المشكلات:

  يســاعد البــاغ المبــن في القضــاء علــى المشــكات الــتي تعــترض الدعــوة والدعــاة، بســبب الأســاليب 
الخاطئــة، الــتي تــؤدي إلى ردود أفعــال غــر مرضيــة مــن قبــل المدعويــن، بســبب اللبــس وعــدم الوضــوح.

المبحــث الثــاني: أســاليب البــلاغ المبــين في القــرآن الكــريم، وتوظيفهــا في تطويــر الخطــاب 
الدعــوي المعاصــر

القــرآن الكــريم بــاغ الله المبــن للبشــرية كافــة، علــى اختــاف أجناســهم وعقولهــم، وتبايــن أزمانهــم، كمــا قــال 
الله تعــالى: )ى ى ئا ئا ئە( ]إبراهيــم:52[، فهــو خطــاب موجــه إلى جميــع الخلــق مــن 
إنــس وجــان)2(، كمــا قــال ســبحانه وتعــالى: ) ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ( ]الأنعــام:19[، 
الــتي  المتجــددة  لتلبيــة الحاجــات  تتبــدل، مســتعدًا  الــتي لا  البشــرية  الحيــاة  ويتضمــن هدايــة شــاملة لأصــول 
يعلمهــا خالــق البشــر)3(، كمــا قــال ســبحانه وتعــالى: )ڈ ژ ژ ڑ( ]الأنبيــاء:106[، أي: فيــه 
كفايتهــم)4(، ولذلــك لم يقتصــر القــرآن علــى أســلوب واحــد في هــذا البــاغ، بــل تنوعــت أســاليبه لتتناســب مــع 
الاحتياجــات الفكريــة والنفســية للنــاس، وتراعــي الفــروق بينهــم، ولتخاطــب قــوى النفــوس المؤثــرة حيــث لــكل 
نفــس قــوتان: قــوة تفكــر، وقــوة وجــدان، وحاجــة كل واحــدة منهمــا غــر حاجــة أختهــا، فقــوة التفكــر تعــي 
بالإدراك والتأمــل والتحليــل، بينمــا قــوة الوجــدان ترتبــط بالمشــاعر والعواطــف والإحســاس)5(، هكــذا يخاطــب 
القرآن الكريم كل القوى الواعية المدركة في الإنســان، بأســاليب متعددة، أســاليب تخاطب كل حاســة وجارحة 
في الكيان البشــري، وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحســاس)6(، كل هذه الأســاليب وغرها 
جعلت منه باغًا مبينًا، كما قال تعالى عنه: ) ې ى ى ئا( ]النســاء:174[، أي كالنور 
بــنّ في نفســه، مبــنّ لــكل مــا أنــزل لبيانــه، تنجلــي لكــم الحقائــق بباغتــه وأســاليب بيانــه، بحيــث لا يشــتبه فيهــا 
مــن تدبــره وعقــل معانيــه، بــل تثبــت في عقلــه، وتؤثــر في قلبــه، وتكــون هــي الحاكمــةَ علــى نفســه، والمصلِحــةَ لــه 

)1)  في فقه التدين فهمًا وتنزياً لحسنة )10(. 
)2)  تفسر القرآن العظيم لابن كثر )4/523(.
)))  في ظال القرآن لسيد قطب )4/2401(. 

)4)  انظــر: الكشــاف للزمخشــري )3/138(، ومفاتيــح الغيــب للــرازي )22/192(، ومــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل 
.)2/423( للنســفي 

)5)  خصائص التعبر القرآني وسماته الباغية للمطعي )1/418(.
)6)  انظر: في ظال القرآن )4/2159:2158(.



179

البلاغ المبين في القرآن الكريم وتوظيفه في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.114

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

إبراهيم عبد الولي عبده البحري

في عملــه)1(، وقــد سُمــي القــرآن نــوراً مبينــًا؛ لأنــه يظهــر بــه الحــق, كمــا تظهــر المرئيــات بالنــور)2(. 
إن دراســة أســاليب القــرآن في البــاغ المبــن تتيــح للدعــاة إلى الله فهــم كيفيــة إيصــال القــرآن للحقائــق 
الإيمانيــة والأخاقيــة بطريقــة واضحــة فعّالــة، كمــا تتيــح لهــم فرصــة الاقتــداء بــه في حركــة الدعــوة المعاصــرة؛ ليكــون 
ــا، ذلــك بأن القــرآن كان -ولا يــزال- محــور التفكــر، ومحــرك الإبــداع والإنتــاج ومصــدر التشــريع  باغهــم مبينً
والمعرفــة والفاعليــة ومحاولــة الارتقــاء، فهــو الخطــاب الســماوي الأخــر للبشــرية، إليــه انتهــت أصــول الرســالات 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  العالمــي)3(،  الإنســاني  الديــن  بــه  وكمــل  الســماوية، 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڍڌڌ 
]المائــدة:16:15[،  ڳ(    گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
والتدبــر،  الاســتقراء  خــال  مــن  فيمكــن  المبــن،  البــاغ  الكــريم في  القــرآن  أســاليب  موضــوع  إلى  وبالنظــر 
استكشــاف هــذه الأســاليب الــتي يمكــن إجمالهــا في ثاثــة أســاليب: الأســلوب الحســي، والأســلوب العقلــي، 

العاطفــي. والأســلوب 
وهــذا التقســيم يعــود إلى أســباب منهجيــة وموضوعيــة، ترتبــط بطبيعــة القــرآن الكــريم وخطابــه الــذي يخاطــب 
جميــع البشــر، علــى اختــاف قدراتهــم العقليــة والنفســية والثقافيــة، كمــا أن هــذا التقســيم ينســجم مــع طبيعــة 
النفــس البشــرية، ومــن الجديــر بالذكــر هنــا الإشــارة إلى أن هــذه الأســاليب تتداخــل وتتكامــل في تحقيــق البــاغ 
المبــن، فمــا هــو حســي قــد يكــون حســيًا في إثارة الحــواس، مــن خــال تصويــر الأحــداث، وهــو نفســه أســلوب 

عقلــي، مــن خــال التفكــر في اســتخاص العــرة، وقــد يكــون عاطفيــًا، مــن خــال الإثارة الوجدانيــة.
وإزاء هــذه الأســاليب المتنوعــة، كان لابــد مــن الوقــوف عندهــا بالتحليــل والدراســة لاســتجاء أثرهــا في 
تحقيــق الغايــة العظمــى مــن البــاغ، وهــي إيصــال الحــق بأكمــل صــورة وأوضــح أســلوب، ومــن هنــا يأتي الحديــث 
عــن هــذه الأســاليب الثاثــة بوصفهــا أهــم أســاليب البــاغ القــرآني، ومنــارات يســتضيء بهــا الدعــاة في تطويــر 
خطابهــم الدعــوي المعاصــر؛ لتحقيــق غــايات الدعــوة إلى الله، ويحســن قبــل الشــروع في الــكام عــن تلــك 
الأســاليب، الإشــارة إلى أن الخطــاب الدعــوي المعاصــر، كمركــب وصفــي، غــدت لــه دلالــة معاصــرة تتســع - 
لــدى البعــض - لتشــمل الدعــوة الإســامية بمناشــطها المتنوعــة، ووســائلها المتعــددة، ومناهجهــا المختلفــة)4(، 
وعرفــه البعــض بأنــه: البيــان الــذي يوجــه باســم الإســام إلى النــاس؛ مســلمن، أو غــر مســلمن، لدعوتهــم إلى 
الإســام، أو تعليمــه لهــم، وتربيتهــم عليــه، عقيــدة وشــريعة، عبــادةً ومعاملــة، فكــراً وســلوكًا، أو لشــرح موقــف 

الإســام مــن قضــايا الحيــاة والإنســان والعــالم)5(.

)1)  تفسر المنار لمحمد عبده )6/82(.
)2)  النكت والعيون للماوردي )1/547(.

)))  من وسائل القرآن في إصاح المجتمع للصاحي 127)10(
)4)   فقه الأولويات في الخطاب السلفي المعاصر بعد الثورة لمحمد يسري )15(.

)5)   خطابنا الإسامي في عصر العولمة للقرضاوي )15(.
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المطلب الأول: الأسلوب الحسي وكيفية تطبيقه في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر
الأســلوب الحســي مــن »الحــس«، وهــو في اللغــة الإدراك بإحــدى الحــواس الخمــس: الســمع، والبصــر، 
والشــم، والــذوق، واللمــس)1(، أمــا في الاصطــاح، فهــو: مجموعــة الأســاليب الدعويــة الــتي ترتكــز علــى الحــواس، 

وتعتمــد علــى المشــاهدات والتجــارب)2(.
 يبــدأ الإنســان التفاعــل مــع العــالم الخارجــي، مــن خــال الحــواس الخمــس، حيــث تســتقبل هــذه الحــواس 

قــال الله تعــالى: )ې ې ې ې  البيئــة المحيطــة، وبهــا تتكــون المعرفــة الأوليــة،  المعلومــات مــن 
 ) ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
]النحــل:78[، أي: جعــل لكــم هــذه الأشــياء؛ لتحصلــوا بهــا العلــم الــذي كان مســلوبًا عنكــم عنــد إخراجكــم 

مــن بطــون أمهاتكــم)3(.
 والمتأمــل في القــرآن الكــريم يجــده يســتعمل هــذا الأســلوب كثــراً؛ ليقــرب المعــاني إلى الفهــم، وذلــك بربطهــا 
بأشــياء ملموســة ومشــاهد مألوفــة، كمــا أنــه يثــر التأمــل والتفكــر، وحــن يرتبــط الخطــاب القــرآني بمشــاهد 
حســية، فإنــه يصبــح أقــوى تأثــراً، وأكثــر إقناعًــا للإنســان؛ لأنــه يشــهد بحواســه علــى مــا جــاء بــه القــرآن، 
ولعــل مــن أوضــح الأدلــة علــى هــذا مــا طلبــه إبراهيــم -عليــه الســام- مــن ربــه في أن يريــه كيــف يحيــي الموتــى 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  قلبــه:  ليطمئــن  حسًــا؛ 
ٺ ٿ ٿ (  ]البقــرة:260[، فــإذا كان هــذا شــأن الرســل- عليهــم الســام- فــإن مــن ســواهم أولى 

بســوق المحسوســات.
لقــد كانــت الســمة الأولى للتعبــر القــرآني هــي اتبــاع طريقــة تصويــر المعــاني الذهنيــة والحــالات النفســية، 
وإبرازهــا في صــور حســية، والســر علــى طريقــة تصويــر المشــاهد الطبيعيــة، والحــوادث الماضيــة، والقصــص المرويــة، 
والأمثــال القصصيــة، ومشــاهد القيامــة، وصــور النعيــم والعــذاب، والنمــاذج الإنســانية، كأنهــا كلهــا حاضــرة 
شــاخصة بالتخييــل الحســي الــذي يفعهمــا بالحركــة المتخيلــة)4(، ومــن صــور اســتعمال القــرآن الكــريم للأســلوب 

الحســي: 
1 -  إبــراز المشــاهد الكونيــة: المتأمــل في نصــوص القــرآن الكــريم يجــد تركيــزاً علــى النشــأة الأولى للإنســان، 
والأحيــاء الأخــرى في هــذه الأرض مــن نبــات وحيــوان، وعلــى مشــاهد هــذا الكــون وآياتــه، واتخاذهــا جميعًــا 
دلائــل لإبــراز عظمــة المخلوقــات، وإظهــار قــدرة الله تعــالى فيهــا، وهــذه كلهــا إن هــي إلا طرقــات متواليــة 
علــى الحــس)5(، يجدهــا قــارئ القــرآن، وهــو يقــرأ قــول الله: )ٿ ٿ ٿ ٹ  (]الطــارق:5[، وقــول 

)1)  مختار الصحاح للرازي )72(، والمعجم الوسيط لمصطفى )173(.
)2)  المدخل إلى علم الدعوة للبيانوني )214(.

)))  فتح القدير للشوكاني )3/219(.0
)4)  التصوير الفي في القرآن الكريم لسيد قطب )241(.

)5)  انظر: في ظال القرآن لسيد قطب )6/3800(.
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ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تعــالى:  الله  وقــول  ]عبــس:24[،   ) ڭ   ڭ  ڭ  )ڭ  الله:   
ۋ(  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
]يونــس:101[،  )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  (  تعــالى:  قــول الله  ]الغاشــية:20:17[، وفي 

وكــذا في قولــه تعــالى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ(  ]الجاثيــة:5:3[، إن تنبيــه الحــواس لمشــاهد الكــون في القــرآن الكــريم، طريقــة جديــرة بأن 
تفتــح العــن والقلــب علــى عجائــب هــذا الكــون، ولــو اســتقبل الإنســان تلــك المشــاهد الكونيــة بحــس متجــدد، 
ونظــرة مســتطلعة، وســار في هــذا الكــون كالرائــد الــذي يهبــط إليــه أول مــرة، تلفــت حســه كل حركــة، وتهــز 
كيانــه تلــك الأعاجيــب الــتي مــا تــي تتــوالى علــى الأبصــار والقلــوب والمشــاعر؛ لظــل أبــدًا يذكــر يــدَ الله فيهــا، 
فيتلقاهــا في كل مــرة بروعــة الخلــق الجديــد، وكلهــا مشــاهد لــو أعــاد الإنســان تأملهــا بعــن مفتوحــة وقلــبٍ واع، 
لارتجــف كيانــه مــن عظمــة الله وقدرتــه)1(، ولأهميــة تأثــر إبــراز هــذه المخلوقــات في إقامــة الحجــة وتثبيــت الإيمــان 
)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې(  قــال الله:  اليقــن،  وحصــول 

]فصلــت:53[، وقــال ســبحانه وتعــالى: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ( ]الأنعــام:75[، أي: »أراه مُلــكَ الســماوات والأرض، ومــا خَلــقَ فيهمــا؛ ليكــون ممــن يقــرّ 
بتوحيــد الله، ويعلــم حقيقــة مــا هــداه لــه وبصّــره إياه، مــن معرفــة وحدانيتــه، ومــا عليــه قومــه مــن الضالــة، مــن 
عبادتهــم الأصنــام، واتخاذهــم إياهــا آلهــة دون الله تعــالى«)2(، وقــد عــرَّ القــرآن بملكــوت الســماوات والأرض مــع 
أن إبراهيــم- عليــه الســام- لم يتيســر لــه رؤيــة جميــع ملكــوت الســماوات والأرض - علــى الصحيــح - بــل 
المــراد بأنــه رأى الشــمس والقمــر والنجــوم)3(، وهــي دالــة علــى وجــود الصانــع وقدرتــه؛ باعتبــار أنهــا محدَثــة، وكل 
محــدث محتــاج إلى الصانــع، وإذا عــرف الإنســان هــذا، فكأنــه قــد طالــع جميــع الملكــوت بعــن عقلــه، وسمــع بأذن 

عقلــه شــهادتها بالاحتيــاج والافتقــار)4(.
كيفية توظيف المشاهد الكونية في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر: 

أ- إحيــاء التأمــل والتدبــر في الآيات الكونيــة: كمــا وجــه القــرآن الأنظــار إلى الســماء والأرض والجبــال 
والبحــار، يمكــن للدعــاة حــث النــاس علــى التفكــر في مخلوقــات الله تعــالى؛ باســتخدام الوســائل الحديثــة، مثــل: 

الصــور العلميــة، والفيديوهــات الوثائقيــة.
ب- توظيــف الاكتشــافات العلميــة: لقــد أخــر القــرآن الكــريم عــن حقائــق أثبتهــا العلــم التجريــي المعاصــر، 
وثبــت عــدم إمكانيــة إدراكهــا بالوســائل البشــرية في زمــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وهــذا مــا أطلــق 

)1)  في ظال القرآن لسيد قطب )1/152( بتصرف.
)2)  انظر: جامع البيان للطري )11/457(.

)))  انظر: جامع البيان للطري )9/352(.
)4)  مفاتيح الغيب للرازي )13/37(، بتصرف.
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عليــه العلمــاء »الإعجــاز العلمــي«)1(، يســتطيع الدعــاة اســتخدام الأدلــة الكونيــة؛ لإظهــار انســجام النصــوص 
الشــرعية مــع الحقائــق العلميــة، ممــا يقــوي إيمــان النــاس، ويؤثــر فيهــم.

ت- ربــط الآيات الكونيــة بالربوبيــة: التأكيــد علــى أن هــذه المشــاهد تــدل علــى عظمــة الخالــق وحكمتــه، 
وهــذا يســهم في تقويــة الإيمــان وتعزيــز العقيــدة بأســلوب مؤثــر.

2 - المعجزات الحسية:

المعجــزة أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بالتحــدي، يظهــره الله علــى يــد الرســول أو النــي، تصديقًــا لــه في دعــواه، 
مــع عــدم تمكــن المرســل إليهــم مــن معارضتــه)2(.

 إن هــذه المعجــزات صــور حســية ملموســة، تجــذب الانتبــاه وتثــر الاهتمــام، تهــدف إلى إقنــاع النــاس 
بصــدق الأنبيــاء، ممــا جعلهــا أدلــة حســية قويــة، لا تقبــل الشــك، تتجلــى فيهــا قــدرة الله تعــالى بشــكلٍ مباشــر 
أمــام البشــر، ولولاهــا »لاختلــط الحــق بالباطــل، والنــي الصــادق بالمدعــي الــكاذب«)3(، وهــي تدعــم البــاغ 
المبــن، عــن طريــق الإقنــاع الحســي الــذي يتجــاوز مجــرد القــول، وكذلــك تربــط الإيمــان بالغيــب بالشــواهد الحســية، 
الــتي ترهــن علــى وجــود الله وقدرتــه، ممــا يســاعد النــاس علــى تقبــل الرســالة الإلهيــة، ولذلــك تعتــر المعجــزات 
عنصــراً قــويًا في تأكيــد البــاغ المبــن وتعزيــزه، ومــن هــذه المعجــزات الحســية القــرآن الكــريم نفســه، فهــو معجــزة 
الإســام الخالــدة، وإعجــازه في عصــر الرســالة كان يتمثــل في فصاحــة ألفاظــه، وباغــة معانيــه، وروعــة نظمــه، 
وبداعــة أســلوبه الخــاص، مــا جعــل العــرب- وهــم أرباب الباغــة والفصاحــة- يشــهدون بأنــه لا يشــبه الشــعر 
ولا النثــر؛ لكــن الكثــر لم يؤمنــوا بــه، واتهمــوا الرســول – صلــى الله عليــه وســلم – بافترائــه علــى الله، فتحداهــم 

القــرآن عــن يأتــوا ولــو بســورة مثلــه، قــال الله تعــالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ( ]يونــس:38[، فعجــزوا جميعًــا عــن مجابهــة التحــدي، فثبــت لهــم 

ولغرهــم إعجــازه)4(، قــال الله تعــالى: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
]الإســراء:88]. ڦ(   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ومــن المعجــزات الحســية معجــزة انشــقاق القمــر، وهــي ثابتــة في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، قــال الله 
تعــالى: )ھ ھ ے ے  ( ]القمــر:1[، قــال ابــن جريــر: »وكان ذلــك علــى عهــد رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم - وهــو بمكــة، قبــل هجرتــه إلى المدينــة، وذلــك أن كفــار أهــل مكــة ســألوه آيــة، 
فأراهــم - صلــى الله عليــه وســلم - انشــقاق القمــر، آيــة حجــة علــى صــدق قولــه، وحقيقــة نبوّتــه«)5(، وفي 
صحيــح البخــاري عــن ابــن مســعود –رضــي الله عنــه- قــال: انشــق القمــر علــى عهــد رســول الله -صلــى الله 

)1)  تأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة للزنداني )16(.
)2)  مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني )1/73(، والمعجزة القرآنية )16(.

)))  المرجع السابق )15(، بتصرف.
)4)  انظر: محاضرات في الإعجاز القرآني )1(.

)5)  جامع البيان للطري )22/565(.
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عليه وســلم- فرقتن، فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه، فقال رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: »اشــهدوا«)1(.
إن المعجــزات تمثــل أدلــة حســية علــى صــدق الرســالة، وتظهــر قــدرة الله تعــالى بصــورة ملموســة تدركهــا 
الأبصــار وتعيهــا العقــول، وبهــذا يخاطــب القــرآن الفطــرة الإنســانية، ويعــزز الإيمــان بالحقائــق الإلهيــة الــتي لا تقبــل 

الشــك.
كيفية توظيف المعجزات الحسية في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر: 

1 - التذكــير بمعجــزات الأنبيــاء: معجــزات الأنبيــاء الــتي وردت في القــرآن، مثــل: ســفينة نــوح، وانشــقاق 
البحــر لموســى، ونجــاة إبراهيــم مــن النــار، وغرهــا مــن المعجــزات، تؤكــد قــدرة الله تعــالى، ويمكــن للدعــاة إســقاط 

هــذه المعــاني علــى الواقــع؛ لتثبيــت الإيمــان بأركانــه الســتة.
2 - إحيــاء الإيمــان بالمعجــزة القرآنيــة: قــال ابــن حجــر: »معجــزات الأنبيــاء انقرضــت بانقــراض أعصارهم، 
فلــم يشــاهدها إلا مــن حضرهــا، ومعجــزة القــرآن مســتمرة إلى يــوم القيامــة، وخرقــه للعــادة في أســلوبه وباغتــه، 
وإخبــاره بالمغيبــات، فــا يمــر عصــر مــن الأعصــار، إلا ويظهــر فيــه شــيء ممــا أخــر بــه أنــه ســيكون يــدل علــى 
صحــة دعــواه، فعــم نفعــه مــن حضــر، ومــن غــاب، ومــن وجــد، ومــن ســيوجد”)2(، وذلــك عــن طريــق إخبــار 
القــرآن الكــريم بحقائــق علميــة اكتشــفها العلــم التجريــي المعاصــر، فتذكــر العلمــاء والدعــاة للنــاس ببينــات الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- ومعجزاتــه يثمــر التصديــق للرســول، والإيمــان بالوعــد والوعيــد، ويثمــر المحبــة لله، 
والحــرص علــى مرضاتــه، والفــوز بجناتــه، كمــا يثمــر الخــوف مــن الله ومــن عــذاب النــار، كمــا أن بينــات الرســول 
ومعجزاتــه هــي العــروة الوثقــى الــتي يعتصــم بهــا المؤمــن أمــام أمــواج الفــن والشــبهات الــتي لا يصمــد أمامهــا مــن 
اكتســب إيمانه تقليدًا للآباء أو مســايرة للمجتمع، فيســتطيع الداعية أن يربط بن الآيات القرآنية والمعجزات 

الحســية العلميــة في هــذا الزمــن لتوضيــح أن الإيمــان يقــوم علــى أدلــة حســية وعقليــة)3(.
-3 اســتلهام الثقــة بالله: تذكــر النــاس بأن المعجــزات جــاءت تثبيتـًـا للرســل وأتباعهــم، ممــا يعــزز روح 

اليقــن، والاعتمــاد علــى الله في النفــوس.
3 -  أسباب النزول:

نــزل القــرآن الكــريم لهدايــة البشــر جميعًــا فمنــه مــا نــزل بــدون ســبب، وهــو أكثــره، ومنــه مــا كان لنزولــه 
ســبب، اصطلــح العلمــاء علــى تعريفــه بـــ: »مــا نــزل قــرآن بشــأنه وقــت وقوعــه كحادثــة أو ســؤال«)4(، فهــذه 
الحــوادث الــتي وقعــت في زمــن الرســول – صلــى الله عليــه وســلم - ونزلــت آيات قرآنيــة علــى إثرهــا؛ لتوضــح 
حكمًــا شــرعيًا أو تعطــي توجيهًــا معينــًا، هــذه الحــوادث تعتــر أمثلــة حيــة علــى اســتعمال القــرآن للواقــع الحســي، 
وهــي مــن البيــان القــرآني الــذي أشــبه مــا تكــون بوســائل إيضــاح للنــص القــرآني وتنزيلــه علــى الواقــع، واعتمادهــا 

)1)  صحيح البخاري، برقم )4864(. )148/6(.
)2)  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر )9/7(.

)))  بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته للزنداني )8(. 
)4)  انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )1/116(، ومباحث في علوم القرآن للقطان )78(.
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بعــد ذلــك في الحــوادث المشــابهة والتطبيقــات المختلفــة، مــا جعــل القــرآن متفاعــاً مــع الواقــع الــذي عاشــه 
المســلمون، وســاهم في فهمــه واســتيعابه)1(، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا أخرجــه البخــاري عــن ســهل بــن ســعد 
الســاعدي، أنــه قــال: رأيــت مــروان بــن الحكــم جالسًــا في المســجد، فأقبلــت حــى جلســت إلى جنبــه، فأخــرنا 

أن زيــد بــن ثابــت أخــره: أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- أملــى عليــه: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
، فقــال:  ٻ(، )  پ ڀ ڀ ڀ ( ]النســاء:95[، فجــاءه ابــن أم مكتــوم وهــو يُملُِّهَــا عَلـَـيَّ
يا رســول الله، لــو أســتطيع الجهــاد لجاهــدت -وكان رجــاً أعمــى- فأنــزل الله -تبــارك وتعــالى- علــى رســوله 
-صلــى الله عليــه وســلم- وفَخِــذُه علــى فخِــذِي، فثقلــت عَلــَيَّ حــى خفــت أن تــَـرُضَّ فخِــذِي، ثم سُــرّيَِ عنــه، 
فأنــزل الله عــز وجــل: )پ پ پ()2(، ومــا جــاء في الصحيحــن عــن ابــن مســعود - رضــي الله عنــه 
- أن رجــاً أصــاب مــن امــرأة قـبُـلْـَـةً، فأتــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فذكــر ذلــك لــه، فأنُزلــت 

عليــه: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
( ]هــود:114[، قــال الرجــل: أَليَ هــذه؟ قــال: »لمــن عمــل بهــا مــن أمــتي«)3(.    

وهكــذا تمثــل أســباب النــزول جانبـًـا حســيًا مهمًــا؛ إذ تربــط النــص القــرآني بالواقــع، فتجعــل الأحــكام 
والتوجيهــات أكثــر وضوحًــا وتأثــراً، ومــن خــال معرفــة هــذه الأســباب يــدرك الإنســان الحكمــة الإلهيــة في تنزيــل 
الآيات، ويعيــش أجــواء التنزيــل، وكأنــه شــاهد علــى الأحــداث، يربــط بــن عــالم الغيــب والشــهادة، بأســلوب 

حســي ينبــض بالحيــاة.
كيفية توظيف أسباب النزول في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:

- تأصيــل الارتبــاط بواقــع النــاس: كمــا نــزل القــرآن يعــالج قضــايا واقعيــة، يمكــن للدعــاة تقــديم خطــاب 
دعــوي، يعــالج مشــكات النــاس المعاصــرة، مثــل: القضــايا الاجتماعيــة والنفســية، بطريقــة مباشــرة.

- إبــراز مرونــة النصــوص الشــرعية: توضيــح أن الوحــي جــاء لمعالجــة أحــوال النــاس المختلفــة يفتــح المجــال 
لاجتهــاد العلمــاء والدعــاة في تقــديم حلــول معاصــرة مســتندة إلى أصــول الشــريعة وقواعدهــا الكليــة.

- توضيــح العلاقــة بــين الوحــي والواقــع: اســتحضار أســباب النــزول يســاعد في بيــان أن الإســام ليــس 
دينــًا جامــدًا، بــل يتفاعــل مــع حيــاة النــاس وظروفهــم، ويعطينــا صــورة للأســلوب القــرآني في بنــاء تلــك النفــوس 

الــتي خوطبــت بــه أول مــرة، وفي عــاج النــزوات والعــادات والأحــداث.
4 - ضرب الأمثال:

يعــرف المثــل بأنــه عبــارة عــن قــولٍ في شــيءٍ يشــبه قــولًا في شــيءٍ آخــر بينهمــا مشــابهة؛ ليبــن أحدُهمــا الآخــر 

)1)  انظــر في فوائــد معرفــة أســباب النــزول: مقدمــة في أصــول التفســر لابــن تيميــة )16(، ومباحــث في علــوم القــرآن للقطــان 
.)82:79(

)2)  صحيح البخاري برقم: )2832(، )4/25(.
)))  صحيح البخاري برقم: )4687(، )6/75(، وصحيح مسلم برقم: )2763(، )2115/4(.
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ويصــوره، أو هــو مقابلــة شــيء بشــيء هــو نظــره، أو وضــع شــيء مــا ليحتــذى بــه فيمــا يفعــل)1(، وقــد أخــر 
الله - ســبحانه - أنــه ضــرب الأمثــال لعبــاده في غــر موضــع مــن كتابــه، وأمــر باســتماع أمثالــه، ودعــا عبــاده 

إلى تعقلهــا، والتفكــر فيهــا، والاعتبــار بهــا، وهــذا هــو المقصــود بهــا)2(، فقــال ســبحانه وتعــالى: )ڻ 
بــن  تجمــع  والأمثــال  ]العنكبــوت:43[،   ) ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
العمــق المعنــوي والجمــال البيــاني ممــا يجعــل الرســالة واضحــة وقريبــة مــن الفهــم والإدراك، وفيهــا قــرع لأذن الســامع 
قرعًــا ينفــذ أثــره إلى قلبــه، وينتهــي إلى أعمــاق نفســه، وقــد اتفــق العقــاء علــى أن التمثيــل إذا جــاء بعــد المعــاني 
ــةً، وأكســبها منقبــةً، ورفــع مــن أقدارهــا، وشــبّ مــن نارهــا، وضاعــف قواهــا في تحريــك النفــوس لهــا،  كســاها أبهَّ
ودعــا القلــوب إليهــا، واســتثار لهــا مــن أقاصــي الأفئــدة صبابــة وكَلَفًــا، وقَسَــرَ الطبائــع علــى أن تعطيهــا محبــة 
وشــغفا)3(، ولهــذا وغــره ضــرب الله الأمثــال لنفــوس العبــاد، حــى يدركــوا مــا غــاب عــن أسماعهــم وأبصارهــم 
الظاهــرة بمــا عاينــوا، ولتــرز تلــك المعــاني المجــردة في صــورة محسوســة، أو الأشــياء المتخليــة أو المتوهمــة في صــورة 
متحققــة أو متيقنــة مــن التمثيــل الحركــي أو القــولي، حــى يكــون لذلــك صــداه في نفــس المتلقــي أو المشــاهد، 

فينطبــع في ذاكرتــه، ويصــل إلى قــرار فــؤاده، فــا يمحــى علــى مــر الأيام)4(. 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعــالى:  الله  قــول  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

الناظــر  عــن  تتزيــن في  أنهــا  الدنيــا في  الحيــاة  ســبحانه  شــبه  ]يونــس:24[،  ی ی ی( 

فتروقــه بزينتهــا وتعجبــه، فيميــل إليهــا ويهواهــا اغــتراراً منــه بهــا، حــى إذا ظــن أنــه مالــك لهــا قــادر عليهــا ســلبها 
بغتــة أحــوج مــا كان إليهــا، وحيــل بينــه وبينهــا، فشــبهها بالأرض الــذي ينــزل الغيــث عليهــا فتعشــب ويحســن 
نباتهــا ويــروق منظرهــا للناظــر فيغــتر بــه ويظــن أنــه قــادر عليهــا مالــك لهــا فيأتيهــا أمــر الله فتــدرك نباتهــا الآفــة بغتــة، 
فتصبــح كأن لم تكــن قبــل، فيخيــب ظنــه وتصبــح يــداه صفــراً منهــا، فهكــذا حــال الدنيــا والواثــق بهــا ســواء)5(.

إن هــذا التشــبيه الحســي الــذي يعكــس فنــاء الدنيــا وســرعة زوال زينتهــا، وأن مــا فيهــا مــن نعيــم فهــو زائــل، 
يســهل علــى النــاس فهــم طبيعتهــا المؤقتــة.

ومــن الأمثلــة قولــه تعــالى: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]العنكبــوت:41[، 
أي: مثــل الذيــن اتخــذوا الآلهــة والأوثان مــن دون الله أوليــاء يرجــون نصرهــا ونفعهــا عنــد حاجتهــم إليهــا، كمثــل 

)1)  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )760:759(..
)2)  إعام الموقعن عن رب العالمن لابن القيم )1/149(.

)))  تفسر القرآن الحكيم لرشيد رضا )1/198(. 
)4)  عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن للطهطاوي )176(. 

)5)  الأمثال في القرآن لابن القيم )13:12(. 
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العنكبــوت في ضعفهــا، وقلــة احتيالهــا لنفســها، اتخــذت بيتــا لنفســها، كيمــا يكنّهــا، فلــم يغــن عنهــا شــيئًا عنــد 
حاجتها إليه، فكذلك هؤلاء المشــركون لم يغن عنهم حن نزل بهم أمر الله، وحل بهم ســخطه أولياؤهم الذين 
اتخذوهــم مــن دون الله شــيئًا، ولم يدفعــوا عنهــم مــا أحــل الله بهــم مــن ســخطه بعبادتهــم إياهــم)1(، ففــي هــذا المثــل 
بيــان حــال مــن يدعــو غــر الله مــع مــا يدعوهــم مــن دونــه، وأنــه لا يحصــل علــى طائــل فــأي غَنَــاء لإنســان في 
بيــت العنكبــوت، وكذلــك أي غَنــَاء في ولايــة غــر الله فكذلــك الحــال هنــا، أريــد بالأمثــال صــور لانتــزاع الحكــم 
مــن الســامع بعــد أن تصبــح الصــورة محسوســة ملموســة)2(، وهكــذا يوضــح المثــل هشاشــة الاعتمــاد علــى غــر 

الله مــن خــال صــور مرئيــة واضحــة للجميــع، مــا يســاعد في الفهــم والإقنــاع.
وهكــذا يأتي ضــرب الأمثــال في القــرآن الكــريم كإحــدى طرائــق الأســلوب الحســي؛ لأنــه يســاعد علــى 
توضيــح المفاهيــم المجــردة والمعــاني العميقــة بأمثلــة حســية قريبــة مــن واقــع النــاس، وذلــك يمكّنهــم مــن فهــم الرســائل 
القرآنيــة بطريقــة أعمــق وأســهل، ويشــجعهم علــى التفكــر والتدبــر ممــا يجعلهــا وســيلة فعالــة في الإقنــاع والبيــان 

والتأثــر.
كيفية تطبيق ضرب الأمثال في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر: 

-1 تبســيط المفاهيــم الدعويــة: كمــا ضــرب القــرآن أمثــالًا لتوضيــح المفاهيــم المجــردة والمعــاني العميقــة بأمثلــة 
حســية واقعيــة؛ لتقريــب الفهــم للنــاس، يمكــن للدعــاة اســتخدام الأمثــال الواقعيــة الحديثــة لتبســيط المفاهيــم 

الشــرعية.
-2 تعزيــز التأثــير النفســي: الأمثــال تــترك أثــراً عاطفيـًـا قــويًا في النفــوس، ويمكــن أن تُســتخدم بأســلوب 

قصصــي ممتــع يجــذب النــاس إلى الرســالة الدعويــة.
-3 التشــجيع علــى التفكــير الإبداعــي: الأمثــال تدفــع المســتمع إلى التأمــل واكتشــاف الرســالة مــن خــال 

الصــورة الذهنيــة، ممــا يعــزز تفاعــل الجمهــور مــع الخطــاب الدعــوي.
المطلب الثاني: الأسلوب العقلي وكيفية تطبيقه في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر

الأســلوب العقلــي مــن العقــل، والعقــل يطلــق ويــراد بــه أمــران: القــوة الــتي تهيــئ الإنســان لإدراك العلــوم، 
والعلــم الــذي يســتفيده الإنســان بتلــك القــوة)3(، وهــو في الاصطــاح: مجموعــة الأســاليب الدعويــة الــتي ترتكــز 

علــى العقــل، وتدعــو إلى التفكــر والتدبــر والاعتبــار)4(.
يعتــر الأســلوب العقلــي أحــد أســاليب البــاغ المبــن في القــرآن الكــريم، حيــث خاطــب الإنســان بقدراتــه 
العقليــة، فحثــه علــى التأمــل والتفكــر، والتدبــر والاســتدلال، وغــي عــن التأكيــد عنايــة القــرآن الكــريم بالعقــل، 

)1)  جامع البيان للطري )20/38(.
)2)  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )8/66(. 

)))  المفردات في غريب القرآن للراغب )577(.
)4)  المدخل إلى علم الدعوة للبياتي )208(.
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فالنصــوص في ذلــك كثــرة)1(، والــذي يعنينــا هنــا هــو بيــان اســتعمال القــرآن الكــريم للأســلوب العقلــي في عمليــة 
البــاغ، الــذي يســتهدف إعمــال الفكــر والتأمــل، وهــو أســلوب يعــزز مــن دور العقــل في فهــم الحقائــق، والتمييــز 
بــن الصــواب والخطــأ، إذ الإنســان كائــن مفكــر، والقــرآن الكــريم يحــرك هــذا التفكــر نحــو الكــون والإنســان 
والحيــاة ومــا بعــد المــوت، كوســيلة لإقنــاع المخاطبــن بالحقائــق الدينيــة والكونيــة فيكونــوا مــن الراشــدين، ذلــك 
أن »أي تحــول في الســلوك والاتجاهــات فمدخلــه الطبيعــي هــو العقــل، فهــو الــذي يوجــه النشــاط والحركــة 
الإنســانية، وهــو الــذي يبــي ويهــدم، وهــو الــذي يؤلــف ويفــرق«)2(، والقــرآن الكــريم يســتعمل هــذا الأســلوب 
بصــور كثــرة، وبباغــة معجــزة للبشــر عــن الاتيــان بمثلهــا، ليكــون ذلــك دليــاً عقليــًا قاطعًــا علــى صــدق الوحــي، 
حيــث يعجــز البشــر عــن محاكاتــه، أو الاتيــان بمثلــه، فيشــكّل تحــديًا أمــام المنكريــن، ويعــزز اليقــن لــدى المؤمنــن، 

وبذلــك وغــره كان باغًــا مبينًــا، ومــن صــور الأســلوب العقلــي في القــرآن الكــريم:
1 - الاستدلال المنطقي: 

 »البحث العقلي المنظم لبلوغ حقيقة مجهولة انطاقاً من حقيقة معلومة« يسمى الاستدلال المنطقي)3(، 
والقــرآن الكــريم يســتعمله أســلوبًا كحجــة عقليــة لإثبــات الحقائــق الدينيــة كالتوحيــد والبعــث، ومــن أمثلــة ذلــك 
قولــه تعــالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  (  ]الطــور:35[، ففــي الآيــة الكريمــة يحتــج القــرآن 
علــى المكذّبــن المنكريــن بحجــة لا بــدّ للعقــول مــن الإقــرار بهــا، ولا يجــوز في منطــق العقــل الســليم رفضهــا، يقــول 
لهــم: أنتــم موجــودون هــذه حقيقــة لا تنكرونهــا، وقــد تقــرر في العقــول أنّ الموجــود لا بــدّ مــن ســبب لوجــوده، 
وهــذا يدركــه راعــي الإبــل في الصحــراء، فيقــول: » البعــرة تــدلّ علــى البعــر، والأثــر يــدلّ علــى المســر، فســماء 
ذات أبــراج وأرض ذات فجــاج، ألا تــدل علــى العليــم الخبــر ». ويدركــه كبــار العلمــاء الباحثــن في الحيــاة 
والأحيــاء، وهــذا الــذي أشــارت إليــه الآيــة هــو الــذي يعــرف عنــد العلمــاء باســم: »قانــون الســببية«، هــذا 
القانــون يقــول: إن شــيئاً مــن الممكنــات لا يحــدث بنفســه مــن غــر شــيء؛ لأنــه لا يحمــل في طبيعتــه الســبب 
الــكافي لوجــوده، ولا يســتقل بإحــداث شــيء؛ لأنــّه لا يســتطيع أن يمنــح غــره شــيئاً لا يملكــه هــو«)4(، ولهــذا 
كان في الآيــة اســتدلال عليهــم بأمــر لا يمكنهــم فيــه إلا التســليم للحــق، أو الخــروج عــن موجــب العقــل والديــن، 
وبيــان ذلــك: أن الأمــر لا يخلــو مــن أحــد ثاثــة أمــور: إمــا أنهــم خُلقــوا مــن غــر شــيء أي: لا خالــق خلقهــم، 
بــل وجــدوا مــن غــر إيجــاد ولا موجــد، وهــذا عــن المحــال، أم هــم الخالقــون لأنفســهم، وهــذا أيضــا محــال، فإنــه 
لا يتصــور أن يوجــدوا أنفســهم، فــإذا بطــل هــذان الأمــران، وبان اســتحالتهما، تعــن القســم الثالــث أن الله 

الــذي خلقهــم)5(.

)1)  ترددت مادة العقل في تسع وأربعن آية، انظر: العقل والعلم في القرآن الكريم للقرضاوي )13(.
)2)  العقل العربي وإعادة تشكيله للطريري )78(.

)))  معجم اللغة العربية المعاصرة لمختار )1/763(.
)4)  العقيدة في الله للأشقر )73(.

)5)  تيسر الكريم الرحمن للسعدي )816(.
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عــاوة علــى مــا ســبق بيانــه مــن بــروز الاســتدلال المنطقــي في القــرآن الكــريم فيمكــن رؤيــة ذلــك -أيضًــا- 
بجــاء في مجادلــة القــرآن الكــريم لمخالفيــه مــن أرباب الــديانات والملــل المنحرفــة، ردًا علــى شــبهاتهم الــتي كانــوا 
يثرونهــا حــول عقائــد الديــن الجديــد، حيــث جادلهــم وهــز عقولهــم بالحجــج العقليــة الرهانيــة، والاســتدلالات 
المنطقيــة الــتي يســلم بهــا النــاس جميعًــا، فحاجــج المكذبــن بالبعــث بعــد المــوت بخلقهــم أول مــرة مــن العــدم،  
قــاس  أخــرى  وأحيــانًا  ]الأنبيــاء:104[،   ) ڄ   )  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  وتعــالى:  ســبحانه  فقــال 
الإعــادة علــى خلــق الســماوات والأرض، الــذي هــو أكــر مــن خلــق الإنســان، فيمــا يســمى في مجــال المنطــق 

بقيــاس الأولى، قــال تعــالى: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ( ]الأحقــاف:33[، وبهــذا يســتطيع العقــل في النهايــة الإيمــان 

بالبعــث بعــد المــوت قياسًــا علــى إمكانــه في المــرة الأولى، وعلــى خلــق مــا هــو أكــر.
بهــذا الأســلوب يضــع القــرآن الكــريم الحجــة الدامغــة أمــام العقــل؛ ليصــل بالإنســان إلى الحقائــق الكــرى 

بأســلوب منطقــي يقنــع العقــول وينــر القلــوب.
 كيفية تطبيق الاستدلال المنطقي في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:

-1 تعزيــز الإقنــاع بالحجــة: القــرآن اســتخدم الاســتدلال العقلــي المنطقــي لإثبــات العقيــدة والــرد علــى 
الشــبهات مثــل قولــه تعــالى:  )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى( ]يــس:81[، فيمكــن للدعــاة إلى الله اليــوم الاســتفادة مــن هــذا الأســلوب؛ لإقنــاع النــاس 

بقضــايا الإيمــان والعبــادة بأســلوب منطقــي.
-2 الــرد علــى الشــبهات والأفــكار الإلحاديــة: الاســتدلال المنطقــي يمنــح الخطــاب الدعــوي قــوة في 

تيــارات الإلحــاد والتشــكيك خاصــة. الفكريــة المعاصــرة عامــة، وأمــام  الشــبهات والتحــديات  مواجهــة 
-3 صياغــة الرســائل الدعويــة بلغــة علميــة دقيقــة: الدعــوة تصبــح أكثــر قبــولًا حــن تُطــرح بأســلوب عقلــي 

منطقــي، مدعــوم بالأدلــة والراهن.
2 - الدعوة إلى التفكر:

  ) فيقــول: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   الإنســان  في  المتأصلــة  العقليــة  الفطــرة  يخاطــب  الكــريم  القــرآن 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  تعــالى:   ويقــول  ]الــذاريات:21[، 
ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  )ڈ  تعــالى:  وقــال  ]الــروم:8[،  ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ 

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  وتعــالى:  ]يونــس:101[، ســبحانه 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ گ گ ڳ ڳ( ]النحــل:11[، وقــال تعــالى: )ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
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( ]آل عمــران: 191:190[، ففــي هــذه الآيات دعــوة واضحــة إلى اســتخدام العقــل والتفكــر في الكــون، 
ومــا فيــه مــن نظــام ودقــة، وحــن تفكــر هــؤلاء في خلــق الســماوات والأرض ومــا فيهمــا مــن روعــة النظــام ودقــة 

الأحكام، هداهم إلى أن الله ما خلقهما إلا لحكمة، ولهذا قالوا: ) ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 
)1(، هكــذا كانــت الدعــوة إلى التفكــر في آيات الله كلهــا دليــل علــى أهميــة اســتخدام العقــل للوصــول إلى 

الإيمــان، ممــا يعمــق فهــم الإنســان لربوبيــة الله وعظمتــه.
كيفية تطبيق الدعوة إلى التفكر في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:

-1 تنشــيط العقــل والتفكــر: كمــا دعــا القــرآن إلى النظــر في النفــس والآفــاق، يمكــن للدعــاة حــث النــاس 
علــى التأمــل في قضــايا الحيــاة، والمــوت، والكــون، ليصلــوا إلى الإيمــان بالله تعــالى.

-2 إحيــاء منهــج البحــث عــن الحــق: الخطــاب الدعــوي الــذي يشــجع التفكــر والتســاؤل العقــاني 
يتماشــى مــع فطــرة الإنســان الباحثــة عــن الحقيقــة.

-) ربــط الديــن بالحيــاة اليوميــة: التفكــر في قضــايا الحيــاة، ورؤيــة تدبــر الله لخلقــه في دينهــم ودنياهــم يربــط 
الديــن بالحيــاة اليوميــة، وفيــه بيــان كيــف أن الإســام يعــالج قضــايا الواقــع ويحــث علــى تطويــره.

3 - إيقاظ الخيال:

 الخيال قوة تُمكّن الإنسان من الاحتفاظ بصور المحسوسات بعد غيابها، حيث يعمل كخزانة للحس)2(، 
والقــرآن الكــريم يعمــل علــى إيقــاظ الخيــال مــن خــال باغتــه في اســتعماله للصــور والتعبــرات الــتي تحفّــز علــى 
تصــور المشــاهد والأحــداث بشــكل حــي وواقعــي، وهــو بذلــك يعُــزز مــن القــدرة العقليــة لــدى المتلقــي علــى 
إدراك المعــاني والأفــكار بشــكل أعمــق، كمــا أن إيقــاظ الخيــال يخلــق صــوراً ذهنيــة واضحــة، تجعــل المعــاني أكثــر 
وضوحًــا وإدراكًا، ممــا يســاعد علــى الفهــم والاســتيعاب، ومــن أمثلــة ذلــك في القــرآن الكــريم مــا جــاء في ذكــر 
مشــاهد مــن أهــوال يــوم القيامــة، ومــا يصاحبهــا مــن أحــداث كونيــة رهيبــة شــاملة، تشــمل الســماء والأرض ومــا 
فيهمــا مــن شمــس ونجــوم وبحــار وجبــال وأنعــام ووحــوش، يتخيــل القــارئ تلــك المشــاهد وهــو يقــرأ بعــض ســور 
القــرآن، كمــا قــال رســول الله صلــي الله عليــه وســلم: »مــن ســرهّ ان ينظــر إلى يــوم القيامــة كأنــه رأي عــن فليقــرأ: 
ٺ(  ڀ  و)ڀ  ]الانفطــار:1[،  ٻ(  ٻ  و)ٱ  ]التكويــر:1[،  ٻ(  ٻ  )ٱ 
]الانشــقاق: 1[، وأحســب أنــه قــال: ســورة هــود«)3(، كمــا تشــمل تلــك الأحــداث بــي الإنســان أيضًــا، كمــا 

أخــر الله تعــالى في مطلــع ســورة الحــج بقولــه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]الحج: 2:1[، يقول سيد 

)1)  العقل والعلم في القرآن الكريم للقرضاوي )23(.
)2)  التعريفات للجرجاني )102(، بتصرف يسر. 

)))  المسند لأحمد بن حنبل برقم: )4806(، )406/4(.
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قطــب وهــو يتحــدث عــن هــذا المطلــع: »مشــهد مزدحــم بذلــك الحشــد المتمــاوج، تــكاد العــن تبصــره لحظــة 
التــاوة، بينمــا الخيــال يتمــاه فــا يــكاد يبلــغ أقصــاه«)1(، ففيــه تصويــر لمشــهد يــوم القيامــة بطريقــة دراميــة، يظهر 
فيــه تأثــر الأحــداث علــى الأمهــات والحوامــل، وقــد أصابهــن بالذهــول رغــم مشــاعرهن القويــة نحــو أطفالهــن، 
ممــا يعكــس حجــم الفــزع الــذي سيعيشــه الجميــع، وهــذا كلــه ســيُعزز عنــد القــارئ - وهــو يشــاهد الأحــداث في 
خياله كأنه يعيشــها بنفســه - الشــعور بالخوف من يوم الحســاب وأهمية الاســتعداد له، مما يُحفزه على التفكر 
في أفعالــه ونتائجهــا، ولعــل في تلــك الأمثلــة مــا يكفــي لبيــان قــدرة القــرآن علــى اســتعمال الخيــال لخلــق تأثــر 
عميــق في النفــوس، وأن ذلــك ليــس خيــالًا مجــردًا مقصــودًا لذاتــه، بــل هــو بباغتــه وإعجــازه دليــل عقلــي علــى 
صــدق الوحــي، حيــث تدفــع هــذه الباغــة والإعجــاز العقــل للتفكــر في مصــدر القــرآن، ويقــود إلى الاســتنتاج 
بأن هــذا القــرآن لا يمكــن أن يكــون مــن عنــد بشــر، بــل هــو وحــي مــن الله، يســتحيل علــى البشــر الاتيــان بمثلــه.

إن إيقــاظ الخيــال في القــرآن الكــريم يعــزز قــدرة الإنســان علــى تصــور المشــاهد الغيبيــة كالقيامــة وغرهــا، ممــا 
يقــوي التأثــر النفســي.

كيفية تطبيق إثارة الخيال في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:
هــذا  مــن  للدعــاة الاســتفادة  المحفــز يمكــن  الخيــال  القــرآن  اســتخدم  العاطفــي والعقلــي: كمــا  التأثــير   - 1
الأســلوب بخطــاب يثــر خيــال المســتمع يلمــس وجدانــه ويشــغل عقلــه ممــا يجعــل المخاطبــن أكثــر اســتعدادًا 

للتفاعــل مــع الرســالة.
2 - توضيــح المفاهيــم المجــردة: اســتخدام الصــور التخيليــة يعــن علــى شــرح المفاهيــم العقديــة والأخاقيــة بطريقــة 

ســهلة ومؤثرة.
3 - إحيــاء الإبــداع في الخطــاب الدعــوي: الداعيــة الــذي يوظــف الخيــال بشــكل مناســب يكــون أكثــر قــدرة 

علــى كســر الجمــود في أســلوب الدعــوة التقليــدي، لا ســيما إذا اســتعان بالوســائل الحديثــة.   
4 - القدوة الحسنة:

يــدور معــى القــدوة فيمــا ذكــره أئمــة اللغــة علــى معــى التأســي، والمتابعــة، والتســنن، فــان قــدوة أي يقتــدى 
به)2(.

وهي عند المفســرين: اتباع الأثر في القول والفعل والســرة)3(، قال الله تعالى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې( ]الأحــزاب: 21[، فالأســوة كالقــدوة، أي: قــدوة صالحــة يقتــدى بــه)4(. 

إن القدوة ذات تأثر هائل، والله الذي خلق النفس البشرية يعلم سبحانه أن الموعظة وحدها لا تكفي، 

)1)  في ظال القرآن لسيد قطب )4/2408(.
)2)  مختار الصحاح )249(.

)))  المحرر الوجيز لابن عطية )2/318(.
)4)  أضواء البيان )8/85(، والتفسر الوسيط للزحيلي )3/2063(.



191

البلاغ المبين في القرآن الكريم وتوظيفه في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.114

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

إبراهيم عبد الولي عبده البحري

مهمــا يكــن مــن باغتهــا وقوتهــا، مــا لم يحملهــا قلــب بشــر، يتمثلهــا ويترجمهــا واقعًــا مشــهودًا أمــام النــاس، ثم 
يدعــو النــاس إلى اتباعهــا وقــد بــن لهــم بالقــدوة العمليــة كيــف يكــون الاتبــاع، وقــد كان الله قــادراً -ســبحانه 
وتعــالى- أن ينــزل القــرآن مكتــوبًا في قراطيــس، ثم يلهــم العــرب الأميــن أن يقــرأوه، ولكنــه يعلــم - وهــو اللطيــف 
الخبــر- أن النفــوس لا تتقبــل الأمــر علــى هــذه الصــورة، ولا تتأثــر بــه التأثــر المطلــوب، الــذي يحــوّل الأمــر إلى 
حركــة واقعيــة ذات قــوة وانطــاق، إنمــا أنزلــه -ســبحانه وتعــالى- علــى قلــب بشــر، تمثلّــه تمثــاً كامــاً، وترجمــه 
واقعًــا يــراه النــاس، فيحــب هــذا الواقــع مــن شــرح الله صــدره للإســام، فتهفــو لــه نفســه، وينقــاد إليــه، ويدخــل 

في ديــن الله)1(. 
والقــرآن الكــريم لفــت الأنظــار كثــراً إلى ضــرورة الاقتــداء لمــا لــه مــن أهميــة، قــال الله تعــالى: )ڦ ڦ 
]هــود:  ڇ(  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
12[، قــال الســعدي: »لمــا ذكــر في هــذه الســورة مــن أخبــار الأنبيــاء، مــا ذكــر، ذكــر الحكمــة في ذكــر ذلــك، 
فقــال: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(، أي: قلبــك ليطمئــن ويثبــت ويصــر 
كمــا صــر أولــو العــزم مــن الرســل، فــإن النفــوس تأنــس بالاقتــداء، وتنشــط علــى الأعمــال، وتريــد المنافســة 

لغرهــا، ويتأيــد الحــق بذكــر شــواهده، وكثــرة مــن قــام بــه)2(.
إن القــدوة العمليــة مــن أقــوى أســاليب البــاغ المبــن العقليــة؛ لأنهــا تجســد المبــادئ والقيــم الــتي يدعــو إليهــا 
الداعــي بشــكل ملمــوس، ممــا يزيــد مــن مصداقيتــه وثقــة المدعويــن في دعوتــه، ذلــك أن القــدوة ليســت مجــرد 
تقليــد حســي، بــل وســيلة لتفعيــل العقــل والتفكــر في اســتيعاب الرســالة، واســتنباط كيفيــة تطبيقهــا في الحيــاة 

الشــخصية، قــال الله تعــالى علــى لســان رســوله الكــريم: )  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک (   ]يونــس:16[، إن اللبــث نــوع مــن البيــان العقلــي، فعندمــا يــرى المدعــو التــزام الداعــي بمــا 
يدعــو إليــه واتباعــه لتلــك القيــم في حياتــه الشــخصية، يقتنــع بأن الدعــوة صادقــة وفعالــة، فيتأثــر بشــكل أعمــق، 
وهذا يجعله أكثر اســتعدادًا للإقاع عن العادات الســلبية، أو تبي الســلوكيات الإيجابية، كما تؤكد له القدوة 
العمليــة إمكانيــة تطبيــق تلــك القيــم في الحيــاة اليوميــة، وبهــذه الطريقــة تصبــح حافــزا للتغيــر، ليــس فقــط مــن 
خــال الإرشــاد النظــري بــل مــن خــال التطبيــق العملــي، الــذي يعــزز الثقــة في الدعــوة، قــال الله تعــالى علــى 
لســان شــعيب عليــه الســام: )ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( ]هــود:88[، أي: »مــا 
أريــد ممــا نهيتكــم عنــه أن أمنعكــم أفعــالًا وأنا أفعلهــا، أي لم أكــن لأنهاكــم عــن شــيء وأنا أفعلــه«، وهــذا معناهــا 
عنــد جميــع المفســرين مــن التابعــن فمــن بعدهــم)3(، ذلــك أن مــن تكملــة دعــوة الداعــي وتمامهــا أن يكــون أول 

مبــادر لمــا يأمــر غــره بــه، وأول منتــه عمــا ينهــى غــره عنــه)4(.

)1)  كيف ندعو الناس لمحمد قطب )100(.
)2)  تيسر الكريم الرحمن للسعدي )392(.

)))  التحرير والتنوير لابن عاشور )12/143(.
)4)  تيسر الكريم الرحمن للسعدي )388(.
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إن عمليــة البــاغ المبــن تتطلــب تكامــل الأقــوال والأفعــال، حيــث تكــون القــدوة هــي الأداة العمليــة 
لتجســيد الدعــوة، وعندمــا يفشــل الداعــي في أن يكــون قــدوة، فــإن ذلــك يضعــف قــوة الرســالة، ويــؤدي إلى 
تراجــع التأثــر الدعــوي، وفقــدان الثقــة والمصداقيــة، وإثارة الشــكوك والاعتراضــات، ولهــذا شــنّع الله تعــالى علــى 

أولئــك الذيــن يقولــون مــا لا يفعلــون؛ فقــال تعــالى: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]الصــف:3:2[، أي: لم تقولــون الخــر وتحثــون عليــه، 
وربمــا تمدحتــم بــه وأنتــم لا تفعلونــه، وتنهــون عــن الشــر وربمــا نزهتــم أنفســكم عنــه، وأنتــم متلوثــون بــه ومتصفــون 
بــه، فهــل تليــق بالمؤمنــن هــذه الحالــة الذميمــة؟ أم مــن أكــر المقــت عنــد الله أن يقــول العبــد مــا لا يفعــل؟ ولهــذا 
ينبغــي للآمــر بالخــر أن يكــون أول النــاس إليــه مبــادرة، وللناهــي عــن الشــر أن يكــون أبعــد النــاس منــه)1(، قــال 

تعــالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے (       ]البقــرة: 44].
إن تقــديم القــدوة الحســنة في القــرآن الكــريم يؤكــد أهميــة العمــل الصــالح، والتطبيــق العملــي للدعــوة؛ ليكــون 
النمــوذج الحــي أقــوى رســالة للعقــل والقلــب معًــا، لا ســيما في مثــل هــذه العصــور، وقــد جهــل النــاس لغــة 
القــرآن، ومدلولاتهــا، وإعجــاز القــرآن بهــا، وهــذا يعــي أنهــم لا يفهمــون الحجــة منهــا، فتأكــد علــى القائمــن 
بعمليــة البــاغ أن يتمثلــوا الإســام عمليًــا؛ لتلتقــي الحجــة العمليــة مــع الحجــة القوليــة، فيكــون باغهــم مبينًــا، 

وإلا فســيظل هنــاك انفصــام كبــر بــن المبــادئ الإســامية، والواقــع المعــاش. 
كيفية تطبيق القدوة الحسنة في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:

1 -  تعزيــز مصداقيــة الخطــاب الدعــوي: كمــا كان الرســول صلى الله عليه وسلم قــدوة عمليــة في تطبيــق الإســام، فــإن 
الدعــاة اليــوم بحاجــة إلى أن يكونــوا مثــالًا حيــًا للقيــم والأخــاق الــتي يدعــون إليهــا، وفي ذلــك بيــان لمصداقيتهــم 

في دعوتهــم.
الشــريعة  النــاس بأن  تقنــع  الداعيــة  القــدوة الحســنة في  2 - إثبــات واقعيــة المبــادئ الإســلامية: رؤيــة 
الإســامية قابلــة للتطبيــق في كل زمــان ومــكان، وفي ذلــك تحفيــز للنــاس علــى اتباعــه ليــس فقــط بالــكام، بــل 

بالتطبيــق.
) - التأثــير علــى النــاس: القــدوة الحســنة أداة فعالــة للدعــاة إلى الله للتأثــر علــى المدعويــن؛ لأنهــا تجمــع 

بــن الإقنــاع العقلــي والتأثــر النفســي.

المطلب الثالث: الأسلوب العاطفي
الأســلوب العاطفــي مــن »العاطفــة«، وتطلــق ويــراد بهــا الــر والصلــة والــرق والشــفقة والميــل)2(، أمــا في 

)1)  المرجع السابق )858(..
)2)  لسان العرب لابن منظور )9/250(.
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الاصطاح: فهو مجموعة الأساليب الدعوية، التي ترتكز على القلب، وتحرك الشعور والوجدان)1(. 
إن العاطفــة في الإنســان تنظيــم مركــب مــن عــدة انفعــالات)2(، وهــي كالفطــرة، مشــاعر يهتــز لهــا القلــب، 
لا يعــرف كنههــا، لكــن يــرى نتائجهــا)3(، والعاطفــة لهــا دور كبــر في تغيــر الســلوك، بــل إن التغيــر الحقيقــي في 
الشــخصية الإنســانية هو ما يكون باعثه من داخل قلبه، الذي هو محل الشــعور، وموضع التصديق، والدافع 
إلى الاســتجابة، ذلــك أن الفــرد إذا مــا اقتنــع بفكــرة معينــة أو باتجــاه معــن وتفاعــل معــه وجدانيــًا وعاطفيــًا، أدى 

ذلــك بــدوره إلى ســعيه الحثيــث والعملــي، لتحقيــق ذلــك الاتجــاه، كمــا قــال تعــالى: ) ہ ھ ھ 
ھ ھ ے  (  ]التوبــة:46[، أي ولــو أراد هــؤلاء المنافقــون الخــروج معــك للجهــاد، أو كانــت لهــم نيــة 
في الغــزو؛ لاســتعدوا لــه بالســاح والــزاد، فتركهــم الاســتعداد دليــل علــى إِرادتهــم التخلــف)4(، ولعــل المتأمــل في 
مراحــل التشــريع الإســامي يجــد أنــه في بدايتــه كان التركيــز فيــه علــى الناحيــة الوجدانيــة العاطفيــة؛ حــى إذا 
اســتحكم الإيمــان في القلــوب وتمكــن، نزلــت الأوامــر العمليــة)5(، وفي ذلــك تقــول عائشــة - رضــي الله عنهــا 
-: »إنمــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن المفصــل فيهــا ذكــر الجنــة والنــار، حــى إذا ثاب النــاس إلى الإســام، 
نــزل الحــال والحــرام، ولــو نــزل أول شــيء )لا تشــربوا الخمــر(؛ لقالــوا: لا نــدع الخمــر أبــداً، ولــو نــزل )لا تزنــوا( 

لقالــوا: لا نــدع الــزنا أبــدًا، لقــد نــزل بمكــة علــى محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- وإني لجاريــة ألعــب: )ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى  ( ]القمــر:46[، ومــا نزلــت ســورة البقــرة والنســاء إلا وأنا عنــده«)6(.

قلــوب  إلى  الرســالة  توصيــل  العاطفــي كثــراً في  الأســلوب  يســتعمل  يجــده  الكــريم  القــرآن  والمتأمــل في   
المخاطبــن، وهــي طريقــة تامــس المشــاعر برقــة، وتعــزز مــن التأثــر النفســي علــى المخاطــب، وتســهم في توجيــه 
ســلوكياته وأفــكاره نحــو الهدايــة، مــا يجعــل الرســالة واضحــة بينــة، ومــن صــور اســتعمال القــرآن الكــريم للأســلوب 

العاطفــي:
1 - اللغة العاطفية:

القــرآن الكــريم يســتعمل اللغــة العاطفيــة في خطابــه للنــاس، فيامــس بذلــك القلــب، ويثــر الانفعــالات 
الوجدانيــة، كاســتعمال أســلوب الرحمــة والتــودد والعتــاب، حيــث يظهــر توجيــه الخطــاب للقلــوب بأســلوب 
رحيــم في تــودد، وعتــاب أحيــانًا، ممــا يؤثــر في نفــوس المخاطبــن، ويحثهــم علــى التأمــل والتوبــة، وهــذا يظهــر 
بجــاء في الآيات الــتي تتحــدث عــن رحمــة الله ولطفــه بعبــاده، وتــودده وعتابــه لهــم، ففــي أســلوب الرحمــة قولــه 

تعــالى: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

)1)  المدخل إلى علم الدعوة للبياتي )204(.

)2)  المدخل إلى علم النفس لموسى )241(.
)))  مناهج الدعوة وأساليبها لجريشة )16(.

)4)  الجامع لأحكام القرآن للقرطي )8/156(، وصفوة التفاسر للصابوني )502(. 
)5)  مجلة البيان العدد: )162(، )129(.

)6)  صحيح البخاري برقم: )4939(، )6/185(.
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للأوبــة،  الدعــوة  وإنهــا  معصيــة،  تســع كل  الــتي  الواســعة  الرحمــة  إنهــا   ،]53 ]الزمــر:   ) ۇ ۆ ۆ  

دعــوة العصــاة المســرفن، دعوتهــم إلى الأمــل والرجــاء والثقــة بعفــو الله)1(، والآيــة الكريمــة تــدل علــى الرحمــة مــن 
وجــوه كثــرة: منهــا: الأول: أنــه تعــالى أضافهــم إلى نفســه بيــاء الإضافــة فقــال: )ۀ ہ ہ (، 
وشــرف الإضافــة إليــه يفيــد الأمــن مــن العــذاب، الثــاني: أنــه نهاهــم عــن القنــوط فيكــون هــذا أمــراً بالرجــاء، 
والكــريم إذا أمــر بالرجــاء فــا يليــق بــه إلا الكــرم، الثالــث: أنــه تعــالى قــال أولًا: ) ۀ(«، ولم يقــل: »لا 
تقنطــوا مــن رحمــتي« لكنــه تــرك هــذا اللفــظ، وقــال: )ھ ھ ھ ھ ے(؛ لأن قولنــا الله أعظــم أسمــاء 

الله وأجلهــا، فالرحمــة المضافــة إليــه يجــب أن تكــون أعظــم أنــواع الرحمــة والفضــل، الرابــع: أنــه لــو قــال: ) ڭ 
ڭ(، لــكان المقصــود حاصــاً؛ لكنــه أردفــه باللفــظ الــدال علــى التأكيــد فقــال: ) ڭ(، وهــذا أيضًــا 

مــن المؤكــدات، الخامــس: قولــه: )ۇ ۇ ۆ ۆ(، يفيــد الحصــر، ومعنــاه أنــه لا غفــور ولا رحيــم إلا 
هــو، وذلــك يفيــد الكمــال في وصفــه ســبحانه بالغفــران والرحمــة، فهــذه الوجــوه مجموعــة في هــذه الآيــة، وهــي 

بأســرها دالــة علــى كمــال الرحمــة والغفــران)2(.
وفي أسلوب التودد، فالقرآن الكريم مليء بالنصوص التي يتودد الله تعالى فيها لخلقه، تارةً بنعوته الجميلة، 

وتارةً بنعمه الخفية والجلية، توددًا يامس به أوتار القلوب، كقوله جل وعا: )ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]هــود:90[، أي محــب للمؤمنــن، وقيــل محبــوب للمؤمنــن)3(، والتحقيــق 

أن اللفــظ يــدل علــى الأمريــن: علــى كونــه وادًا لأوليائــه، ومــودودًا لهــم)4(.
 ومــن أمثلــة نصــوص العتــاب، قولــه تعــالى، وهــو ينــادي الإنســان نــداءً يهــز كل ذرة في كيانــه، ويبلــغ مــن 
القلــب شــغافه وأعماقــه، يعاتبــه هــذا العتــاب الجليــل، ويذكــره هــذا الجميــل، بينمــا هــو ســادر في تقصــره في 

حــق مــولاه الــذي خلقــه فســواه فعدلــه)5(: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الانفطــار:8:6].

إن التركيــز علــى الوجــدان في القــرآن كثــر جــدًا، ومكــرر، كصــور القيامــة، ومشــاهد النعيــم والعــذاب، وكلهــا 
في الحقيقــة منطــق وجــداني، ليــس في مــا ذكــر مــن خطــاب الرحمــة والتــودد والعتــاب فقــط، بــل حــى في الجــدل، 
فقــد جــادل  القــرآن الكــريم بالمنطــق الوجــداني وناضــل، وكســب المعركــة في النهايــة، ومــن أمثلــة ذلــك الجــدل)6( 

ڍ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعــالى:  قولــه 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

)1)  في ظال القرآن لسيد قطب )5/3058(.
)2)  التفسر الكبر للرازي )27/464:463(

)))  معالم التنزيل في تفسر القرآن للبغوي )4/196(.
)4)  التبيان في أقسام القرآن لابن القيم )93(، 
)5)  في ظال القرآن لسيد قطب )6/3847(.

)6)  ينظر: التصور الفي في القرآن لسيد قطب )230:229(. 
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح      ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

.[64:59 ]النمــل:  ٹ(     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

إن هــذه الأســاليب في الخطــاب القــرآني كان لهــا دور كبــر في تحقيــق البــاغ المبــن، إذ أوصلــت الرســالة 
الإلهيــة إلى قلــوب النــاس؛ بلغــة عاطفيــة خالطــت شــغاف قلوبهــم، فتحركــت نحــو الطاعــة والرجــوع إلى الله، وهــي 

تشــعر برحمتــه ولطفــه.
كيفية تطبيق اللغة العاطفية في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:

1 - إثارة المشــاعر الإيمانية: اســتعمال العبارات المؤثرة والمشــحونة بالعاطفة، يســاعد الدعاة على تحريك 
القلــوب، واســتثارة الأحاســيس نحــو التوبــة والعمــل الصــالح.

2 - تقريــب الدعــوة إلى القلــوب: يســتطيع الدعــاة مخاطبــة النــاس بلغــة عاطفيــة دافئــة، تامــس مشــاعرهم، 
وتفتح لهم أبواب الأمل، مســتعينن بوســائل الاتصال الحديثة، وبذلك ســتصبح دعوتهم أكثر قربًا من الناس.

3 - التأثــير الإنســاني: الخطــاب الدعــوي الــذي يعــرّ عــن التعاطــف مــع النــاس ومشــاكلهم، يجعــل الخطــاب 
أكثــر تأثــراً وقبــولًا.

ثانيًا: لغة الجسد:
القــرآن الكــريم يســتعمل أســاليب تثــر المشــاعر والوجــدان، عــن طريــق الألفــاظ العاطفيــة، ويســتعمل أســلوبًا 
آخــر يتجــاوز مجــرد الألفــاظ؛ ليصــل إلى مــا هــو أعمــق، وهــو التواصــل غــر الشــفهي، للتعبــر عــن المعــاني 
بإشــارات تتعلــق بلغــة الجســد، وهــو نــوع مــن أنــواع الاتصــال المؤثــر يكــون في الغالــب مــن طابــع المشــاعر 
والأحاســيس والعواطــف، بينمــا يكــون الاتصــال اللفظــي في الغالــب للتعبــر عــن الأفــكار، وتبــادل المعــارف)1(، 
ولغــة الجســد عنــد علمــاء الاتصــال مــن الوســائل الــتي تحقــق الكثــر مــن التجــاوب بــن النــاس، يفــوق أثرهــا تأثــر 

الــكام المنطــوق بكثــر؛ لأنــه مفعــم بالعواطــف، ويناشــدها بقــوة)2(.
تتجلــى لغــة الجســد في القــرآن في التصويــر القــرآني لوضعيــات وأحــوال الشــخصيات، ممــا يضيــف عمقًــا 
إلى البــاغ المبــن، ويعــزز القــدرة علــى إيصــال المعــى بوضــوح، يظهــر ذلــك في مشــاهد متعــددة، حيــث يصــف 
الله أحــوال الإنســان أو ردود أفعــال محــددة بلغــة دقيقــة، تعــر عــن الحالــة النفســية أو العاطفيــة، بأســلوبٍ 
يامــس القلــوب، وتجعــل المســتمع يعيــش المعــى، ويتفاعــل معــه، ومــن أمثلــة ذلــك، قولــه تعــالى مبينـًـا شــدة 

)1)  لغة الجسد في القرآن الكريم لجميل )10:15(. 
)2)  ينظر: مهارات الاتصال في السنة النبوية من منظور إداري للبحري )134(. 
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حــزن يعقــوب عليــه الســام: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى  ( ]يوســف: 84[، وذلــك أن يعقــوب – عليــه الســام- لمــا بلغــه خــر بنيامــن تتــام حزنــه، وبلــغ 
جهــده، وجــدد حزنــه علــى يوســف، فأعــرض عنهــم وقــال يا شــدة حــزني علــى يوســف، وابيضــت عينــاه مــن 
امتائــه حــزنًا فلــم يبصــر بهمــا ســت ســنن)1(، إن هــذا المثــال يوضــح كيــف يمكــن للجســد أن يكــون وســيلة 

لنقــل المشــاعر العميقــة.
)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  تعــالى:  قولــه  أيضًــا  الأمثلــة  ومــن 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(، ]الزمــر:33[، الآيــة الكريمــة تصــور هيئــة تلقــي المؤمنــن لهــذا القــرآن، 
يتلقونــه في وجــلٍ وارتعــاش، وفي تأثــر شــديد تقشــعر منــه الجلــود، ثم تهــدأ نفوســهم، وتأنــس قلوبهــم بهــذا الذكــر، 
فتلــن جلودهــم وقلوبهــم، وتطمئــن إلى ذكــر الله، وهــي صــورة حيــة حساســة ترسمهــا الكلمــات، فتــكاد تشــخص 
فيهــا الحــركات)2(، وهــذا الوصــف يظُهــر الخشــوع بوضــوح، إذ يبــنّ مــدى عمــق الأثــر في النفــوس المؤمنــة، مــن 

خــال قشــعريرة جلودهــم، مــا يعطــي صــورة حســية لمشــاعر الخشــية.
إن مــن سمــات التعبــر القــرآني تصويــر المعــاني الذهنيــة والحــالات النفســية، وإبرازهــا في صــور المشــاهد 
الطبيعية، والحوادث الماضية، والقصص المروية، والأمثال القصصية، ومشاهد القيامة، وصور النعيم والعذاب، 
والنمــاذج الإنســانية، كأنهــا كلهــا حاضــرة شــاخصة بالتخييــل الحســي الــذي يفعمهــا بالحركــة المتخيلــة)3(، ولعــل 
مــن الأمثلــة قولــه تعــالى: )تخ تم تى تي ثج ثم  ( ]عبــس: 39:38[، يتــم تصويــر 
الفــرح والســعادة بلغــة الجســد، مــن خــال وجــوه ضاحكــة مستبشــرة، ممــا يجســد المشــاعر الداخليــة بطريقــة تجعــل 

القــارئ أو المســتمع يستشــعر الســعادة ويعيشــها.
  وهكــذا فــإن للغــة الجســد في القــرآن الكــريم دوراً مهمًــا في تحقيــق البــاغ المبــن؛ إذ إنهــا تنقــل المشــاعر، 
وتعــرّ عــن الحــالات النفســية، بلغــة مؤثــرة تفهمهــا النفــوس، وتســتوعبها العقــول، تلــك الإشــارات الجســدية، 
ترســم لنــا مشــاهد واقعيــة، تبُــنّ أثــر الإيمــان والخــوف والفــرح، وغــر ذلــك، وتعُــن المســتمع علــى الإحســاس بمــا 
وراء الكلمــات مــن معــانٍ عميقــة، وبذلــك تكــون لغــة الجســد جــزءًا مــن الأســلوب العاطفــي في البــاغ المبــن، 

يعــزز فهــم الرســالة القرآنيــة، ويجعلهــا تتغلغــل إلى أعمــاق النفــوس، فينتــج عنهــا الســلوك.
كيفية تطبيق لغة الجسد في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر:

-1 تعزيــز الصــدق في الدعــوة: إظهــار الدعــاة لمشــاعرهم بصــدقٍ مــن خــال الابتســامة، ونــرة الصــوت، 
وتعابــر الوجــه، يعــزز مــن صــدق الخطــاب وتأثــره وبيانــه.

)1)  الكشف والبيان عن تفسر القرآن للثعلي )5/247(.
)2)  في ظال القرآن لسيد قطب )5/3048(. 

)))  التصوير الفي في القرآن الكريم لسيد قطب )241(.



197

البلاغ المبين في القرآن الكريم وتوظيفه في تطوير الخطاب الدعوي المعاصر

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.114

المجلد)8( العدد)1( يونيو 2025م

إبراهيم عبد الولي عبده البحري
-2 التأثــير البصــري علــى الجمهــور: لغــة الجســد المدروســة تُكمــل الكلمــة المنطوقــة، وتجعــل الخطــاب 

الدعــوي أكثــر حيويــة وتأثــراً.
-3 توضيــح المفاهيــم المجــردة: مــن خــال التفاعــل الحركــي، يمكــن للدعــاة إيصــال بعــض الأفــكار بأســلوبٍ 

قريــب مــن الفهــم والحــس.
ثالثاً: الموعظة الحسنة:

 تطلــق الموعظــة الحســنة، ويــراد بهــا الــكام الملــنّ للقلــب، بمــا فيــه مــن ترغيــب وترهيــب)1(، ترغيــب يــزرع 
الأمــل، ويدعــو إلى الطاعــة، وترهيــب يحــذر مــن العواقــب الســيئة، ويحــث علــى تجنــب المعصيــة، قــال الله تعــالى: 

]النحــل:125].  ) ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 
لقد خاطب القرآن الناس خطابًا يامس القلوب، ويؤثر في النفوس، حى سماه الله تعالى موعظة)2(، قال 

تعــالى: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 
]يونــس: 57[، مــن أبــرز أســاليبه في الموعظــة الجمــع بــن الترغيــب، الــذي يأتي كرســالة ودودة للنــاس كافــة، 
يعــرض أمامهــم طريــق الخــر بلطــف، ويدعوهــم إليــه، والترهيــب الــذي ينُذرهــم برفــق، مــن طريــق الشــر، ويحذرهــم 

منــه، ممــا يعــزز مــن وضــوح البــاغ، ويؤثــر في نفــوس الســامعن.
إن المتأمــل في القــرآن الكــريم يــرى الوعــظ في الأوامــر، مــن خــال الترغيــب بمــا تشــتمل عليــه تلــك الأوامــر 
مــن المصــالح وتعدادهــا، ويــراه في النواهــي، مــن خــال الترهيــب بمــا تشــتمل عليــه تلــك النواهــي مــن مضــار 
وتعدادهــا، وإمــا بذكــر إكــرام مــن قــام بديــن الله، وإهانــة مــن لم يقــم بــه، وإمــا بذكــر مــا أعــد الله للطائعــن مــن 
الثــواب العاجــل والآجــل، ومــا أعــد للعاصــن مــن العقــاب العاجــل والآجــل)3(، والقــرآن ملــيء بتلــك المواعــظ 
الــتي ترقــق القلــوب، بحســن لفظهــا؛ ووضــوح دلالتهــا علــى معناهــا، فبلغــت مبلغهــا مــن دواخــل النفــس البشــرية، 
مثــرة للرغبــة والرهبــة، وباعثــة للرجــاء والخــوف، بــا تقنيــط مــن رحمــة الله، ولا تأمــن مــن مكــره)4( ومــن الأمثلــة 

علــى الموعظــة بالترغيــب قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ( ]التحــريم: 8[، فقــد أمــر الله عبــاده 
بالتوبــة، ثم رغبهــم في ســلوكها، بتكفــر الســيئات ودخــول الجنــات، ومــن الأمثلــة علــى الموعظــة بالترهيــب، قولــه 

تعــالى: ) پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  
.[31 ]الحــج:          )

وقــد تجمــع الموعظــة بــن الترغيــب والترهيــب، كقولــه تعــالى: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ( ]غافــر:3[، حيــث جمــع -جــل وعــا- في هــذه الآيــة الكريمــة بــن 

)1)   البحر المحيط لابن حيان )6/613(، وتفسر ابن باديس )322(. 
)2)  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفروز آبادي )1/91(.    

)))  تيسر الكريم الرحمن للسعدي )452(. 
)4)  تفسر ابن باديس )323(. 
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الترغيــب والترهيــب، والوعــد والوعيــد؛ لأن مطامــع العقــاء محصــورة في أمريــن، همــا: جلــب النفــع، ودفــع الضــر، 
وهــذا المعــى الــذي تضمنتــه هــذه الآيــة الكريمــة، جــاء موضحًــا في آيات كثــرة مــن كتــاب الله)1(، كقولــه تعــالى: 

ئۆ ئۈ ئۈ  ئې  ) ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی( ]طــه:124:123[، وهكــذا تثــر مواعــظ 
القــرآن العواطــف، وتخاطــب الوجــدان، ذلــك أن مرمــى الإقنــاع في الوعــظ ليــس هــو الإلــزام والإفحــام فحســب، 
وإنمــا مرمــاه حمــل المخاطــب علــى الإذعــان، والتســليم بطوعــه، وإرادتــه، وذلــك لا يتســى بســوق الدلائــل 
المنطقيــة جافــة، ولا بإيــراد الراهــن العقليــة عاريــة، بــل بذلــك وبإثارة العاطفــة، ومخاطبــة الوجــدان)2(، وهــذا كلــه 
يجعــل الرســالة القرآنيــة واضحــة وقريبــة مــن النفــوس، ويســاعد علــى إيصالهــا بأســلوب مؤثــر، يعــن النــاس علــى 

تحقيــق الاســتقامة، وتجنــب المعاصــي، ويظُهــر قــدرة البــاغ القــرآني علــى التأثــر العميــق في القلــوب.
كيفية تطبيق الموعظة الحسنة في تطبيق الخطاب الدعوي المعاصر:

الرجــاء  بــن  الخطــاب  وتــوازن  الأســلوب،  هــذا  إحيــاء  إن  الترغيــب والترهيــب:  أســلوب  إحيــاء   - 1
المســتمعن. علــى  المطلــوب  التأثــر  تحقيــق  علــى  الدعــاة  يســاعد  والخــوف، 

ــراز الرفــق ولــين الجانــب: الدعــوة بالموعظــة الحســنة، تلُهــم النــاس الاســتجابة، وتكســب قلوبهــم،  2 - إب
خاصــةً في بيئــات تقُــاوم الخطــاب الدعــوي.

3 - معالجــة القضــايا النفســية والاجتماعيــة: تقــديم النصــح والإرشــاد، بأســلوب لطيــف، يســاعد في 
التخفيــف عــن النــاس، ويشــجعهم علــى تجــاوز أزماتهــم، بطريقــة إيجابيــة، وبعيــدة عــن التوتــر.

رابعًا: القصة:
 تطلــق القصــة، ويــراد بهــا الخــر المقصــوص، أصلهــا قــص، والقــص: البيــان، تقــول: »قــص علــيّ خــره يقصــه 
قصًــا، أورده، وتتبــع تفاصيلــه«)3(، وعلــى هــذا: فمــا جــاء مــن أخبــار قصّهــا علينــا القــرآن الكــريم، يمكــن أن 

يطلــق عليهــا لفــظ: القصــة )4(. 
المتأمــل في القــرآن الكــريم يجــد القصــة قــد أخــذت مســاحة واســعة منــه، بــل قــد يتكــرر عــرض القصــة 
الواحدة في ســور شــى، ذلك أن القصة القرآنية تعد من أبلغ وأقوى وســائل التأثر العاطفي، وقد اسْــتـعُْمِلت 
لتحقيــق أهــداف دعويــة وتربويــة، بحيــث تخاطــب القلــوب والمشــاعر، وتثــر في النفــس مشــاعر التأمــل والتأثــر، 
والقصــة القرآنيــة ليســت مجــرد حــكايات تــروى، أو ســرد للأحــداث، بــل هــي لمســات وإيحــاءات مقــدرة تقديــراً، 

)1)  أضواء البيان للشنقيطي )6/372(
)2)  أدب الموعظة للحمد )86(. 

)))  لسان العرب لابن منظور )7/74(.
)4)  الواضح في علوم القرآن للبغا ومستو )181(.
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تعــرض في أســلوب بيــاني، يعــرض العــرة والموعظــة، بطــرق مؤثــرة، تقــرب المعــى، يعرضهــا في قصــص شــى عــن 
الماضــن مــن الأنبيــاء والمؤمنــن، كمــا أن فيــه قصصًــا عــن الكفــار والمفســدين)1(، قــال تعــالى:  چئا  ئە  
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   تعــالى:  چ  فــال   ،]111 ئە  ئو  ئوچ ]يوســف: 
ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ چ ]هود:120[، وما قصه الله تعالى علينا 
هو أحســن القصص، قال تعالى: چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ ]يوســف:3[، وأحســن القصص 
قيــل إنــه مصــدر، وقيــل مفعــول بــه، وعلــى القــول الأول يكــون المعــى »نحــن نقــص عليــك أحســن الاقتصــاص«، 
وعلــى القــول الثــاني يكــون المعــى »نحــن نقــص عليــك أحســن مــا يقــص«، أي أحســن الأخبــار المقصوصــات، 
والقــولان متازمــان في المعــى)2(، وقــد اختــار الله تعــالى القصــص لتكــون مــن أعظــم أســاليب البــاغ العاطفــي 
حيــث تلعــب دوراً مهمًــا في التأثــر، يتســق أســلوبها مــع أســلوب القــرآن العــام في إيــراد مــا هــو معــروف مــن 
الأحــداث؛ لتكــون الحجــة أقــوى وألــزم)3(، والتأثــر العاطفــي في القصــة يظهــر بوضــوح مــن خــال الشــخصيات 
يشــعر بالقــرب  للقــرآن  المتلقــي  ممــا يجعــل  بشــرية،  أقوامًــا  أو  وأنبيــاء،  تكــون رســاً  مــا  غالبـًـا  الــتي  الواقعيــة 
والارتبــاط العاطفــي بهــا، فقصــة يوســف مثــاً تلقــي الضــوء علــى مشــاعر الحــزن والفقــد والأمــل والفــرج، فتجعــل 

القــارئ أو المســتمع يعيــش تلــك التجربــة وكأنهــا جــزء مــن حياتــه، قــال تعــالى: )ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ ۈ ۈ  ( ]يوســف:100[، وحــن يعــرض القــرآن الصراعــات بــن الحــق والباطــل وبــن المؤمنــن 
والكافريــن، يثــر مشــاعر التعاطــف مــع المظلومــن كمــا في قصــص الأنبيــاء الذيــن واجهــوا الظلــم والتكذيــب 
كإبراهيــم، )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ( ]الأنبيــاء:68[، أو يــرز قيمــة الثبــات 

علــى المبــادئ كمــا في قصــة ســحرة فرعــون بعــد إســامهم إذ أجابــوا علــى تهديــد فرعــون ووعيــده: )ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې (  ]طــه:72[، كمــا أن في القصــص 
الــتي تذكــر التقلبــات يشــد الانتبــاه، ويثــر مشــاعر التأمــل في حكمــة الله وقدرتــه، كمــا في التحــولات الــتي ذكــرت 
في قصــة موســى مــن القصــر إلى النبــوة والمواجهــة، وعندمــا يتعــرض الإنســان للشــدائد يجــد في قصــص القــرآن 
قــوة تدفعــه للصــر والتفــاؤل، كمــا في قصــة يوســف، ويغــرس القــرآن مشــاعر الرهبــة والخشــية مــن الظلــم، كمــا 

في قصــص فرعــون وقــارون وعــاد وثمــود.
وهكــذا كانــت القصــة مثــالًا رائعًــا للأســلوب العاطفــي في البــاغ المبــن؛ لأنهــا تمــزج بــن الإرشــاد والتأثــر 
الوجــداني، وتفتــح للإنســان نافــذة للتأمــل في قــدرة الله وحكمتــه، متجــاوزة الســرد المجــرد إلى تجســيد مشــاعر 

)1)  في ظال القرآن لسيد قطب )3/1319(، والمستفاد من قصص القرآن لزيدان )1/5(. 
)2)  مجموع الفتاوى لابن تيمية )17/19(

)))  التفسر الحديث لعزت دروزة )3/152(.
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وخــرات، تنقــل العــر بأســلوبٍ مؤثــر، مــا يجعلهــا مثــالًا فعّــالًا للأســلوب العاطفــي في البــاغ المبــن.
كيفية تطبيق القصة في تطبيق الخطاب الدعوي المعاصر:

ع  1 - التأثــير النفســي والعاطفــي: القصــة وســيلة فعالــة مــع جميــع الفئــات العمريــة، تقــدم عــراً مؤثــرة تشــجِّ
علــى الصــر، والثبــات، والتــوكل علــى الله، وغــر ذلــك، ويمكــن للدعــاة توظيــف هــذه القصــص لمخاطبــة مشــاعر 

الجمهور واســتمالتها.
2 - جــذب الانتبــاه وتشــويق المســتمعين: اســتخدام القصــص الواقعيــة أو المســتوحاة مــن الواقــع الحديــث، 

يجعــل الخطــاب الدعــوي أكثــر جاذبيــة وحيويــة وتفاعــاً.
3 - توضيــح المفاهيــم المجــردة: القصــة تقــرب الفكــرة للمدعويــن، وتوصــل المعــاني المعقــدة، بطريقــة بســيطة 

ومؤثــرة، كمــا أنهــا تصــل إلى جميــع شــرائح المجتمــع، لا ســيما مــع وفــرة وســائل التواصــل الحديثــة.
الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج: 
- حاجــة الدعــاة والمؤسســات الدعويــة إلى فهــم خصائــص وأســاليب البــاغ المبــن في القــرآن الكــريم، والحــرص 

علــى تطبيقهــا في الخطــاب الإســامي المعاصــر.
- ضــرورة إعــادة النظــر في أســاليب الخطــاب الدعــوي المعاصــر، بحيــث يكــون واضحًــا، مقنعًــا، ومتدرجًــا، وفقًــا 

لمنهــج القــرآن الكــريم.
- البــاغ المبــن ليــس مجــرد إيصــال للمعلومــة، بــل هــو خطــاب متكامــل يجمــع بــن البيــان القــوي، والحجــة 

الواضحــة، ومراعــاة حــال المخاطبــن، مــع تقــديم القــدوة الحســنة،
- للقرآن الكريم خصائص وأســاليب في الباغ، ســاهمت كثراً في توصيل رســالة الإســام إلى الناس، بوضوح 

وجــاء، وحققــت التــوازن بــن الإقنــاع العقلــي، والإثــراء الروحــي.
- تتميــز أســاليب البــاغ المبــن في القــرآن الكــريم بالقــدرة علــى مواجهــة التحــديات الفكريــة والثقافيــة، ومواكبــة 
التغــرات، مــن خــال تنوعهــا وثباتهــا ومرونتهــا، ممــا يجعلهــا نموذجًــا يمكــن تفعيلــه في الواقــع المعاصــر، مــن خــال 
توظيــف الوســائل الحديثــة، والاســتفادة مــن الإعــام والتقنيــة لتعزيــز الفاعليــة الدعويــة، ومواكبــة المتغــرات، 

والتصــدي للتحــديات الراهنــة.
- مــن أهــم أســباب التراجــع الديــي عنــد المســلمن اليــوم غيــاب البــاغ المبــن، كمــا قدمــه القــرآن الكــريم، ممــا 

أدى إلى ضعــف التأثــر الدعــوي، وتراجــع أثــر الخطــاب الإســامي في الواقــع.
ثانيًا: التوصيات: 

- تنــاول المفاهيــم القرآنيــة ذات الصلــة بالعمــل الإســامي المعاصــر بالدراســة والتحليــل؛ للتعــرف علــى مــدى 
انطبــاق مســرتها علــى منهــج القــرآن الكــريم، وتعبرهــا عــن رســالة الإســام بروحــه وقيمــه الحقيقيــة، ومــا قدّمــه 

للإنســانية، مزيلــة للصــورة القاتمــة المنفّــرة الــتي عليهــا البعــض اليــوم.
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- تدريب الدعاة إلى الله على أساليب الباغ المبن.

- دمج دراسة الباغ المبن ضمن المناهج التعليمية، وبرامج تأهيل الدعاة، في المؤسسات الدينية والأكاديمية.
- توظيف الوسائل التقنية الحديثة في تقديم الرسالة الدعوية، لتعزيز فاعلية الخطاب الدعوي المعاصر.

المراجع: 
القرآن الكريم.

١. ابن بكر، محمد بكر إسماعيل، ١٩٩٩م )١٤١٩هـ(، دراسات في علوم القرآن، دار المنار، ط/٢.
٢. ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، ١٩٩٥م )١٤١٦هـــ(، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ط/٣.
٣. ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، ١٩٨٠م )١٤٩٠هـــ(، مقدمــة في أصــول التفســر، دار مكتبــة الحيــاة، 

بــروت.
٤. ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بروت.

٥. ابــن حميــد، صــالح بــن عبــد الله بــن حميــد وآخــرون، ٢٠١٢م )١٤٣٣هـــ(، نضــرة النعيــم في مــكارم أخــاق 
الرســول الكــريم، دار الوســيلة للنشــر والتوزيــع، ط/٤.

٦. ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل، ٢٠٠١م )١٤٢١هـــ(، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: 
شــعيب الأرناؤوط، عــادل مرشــد وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط/١.

٧. ابن عاشور، محمد الطاهر، ١٩٨٤م، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس.
٨. ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب، ٢٠٠١م )١٤٢٢هـــ(، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: 

عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط/١.
٩. ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر، ١٩٩١م )١٤١١هـــ(، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، تحقيــق: محمــد عبــد 

الســام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بروت، ط/١.
١٠. ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر، ١٩٨٦م )١٤٠٦هـــ(، الأمثــال في القــرآن، تحقيــق: أبــو حذيفــة إبراهيــم 

بــن محمــد، مكتبــة الصحابــة، مصــر، ط/١.
١١. ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر، ١٩٩٥م )١٤١٥هـــ(، التبيــان في أقســام القــرآن، تحقيــق: محمــد حامــد 

الفقــي، دار المعرفــة، بــروت.
١٢. ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر، ١٩٧٤م )١٣٩٤هـــ(، طريــق الهجرتــن وباب الســعادتن، دار الســلفية، 

القاهــرة، ط/٢.
١٣. ابــن قيــم، محمــد بــن أبي بكــر، ١٩٩٦م )١٤١٦هـــ(، مــدارج الســالكن بــن منــازل إياك نعبــد وإياك 

نســتعن، تحقيــق: محمــد المعتصــم بالله البغــدادي، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط/٣.
١٤. ابن كثر، إسماعيل بن عمر، ١٩٩٩م )١٤١٩هـ(، تفســر القرآن العظيم، تحقيق: محمد حســن شمس 

الدين، دار الكتب العلمية، منشــورات محمد علي بيضون، بروت، ط/١.
١٥. ابن منظور، محمد بن مكرم، ١٩٩٤م )١٤١٤هـ(، لسان العرب، دار صادر، بروت، ط/٣.

١٦. الأشقر، عمر بن سليمان، ١٩٩٩م )١٤١٩هـ(، العقيدة في الله، دار النفائس، الأردن، ط/١٢.
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١٧. الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد، ١٩٩١م )١٤١٢هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان 
عــدنان الــداودي، دار القلــم، دمشــق - بــروت، ط/١.

١٨. البحــري، إبراهيــم عبــد الــولي، ٢٠٢٠م، مهــارات الاتصــال في الســنة النبويــة مــن منظــور إداري، رســالة 
دكتــوراه، جامعــة أم درمــان، الســودان.

١٩. البغــا، مصطفــى ديــب، ١٩٩٨م )١٤١٨هـــ(، الواضــح في علــوم القــرآن، بالاشــتراك مــع محيــي الديــن 
ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب/دار العلــوم الإنســانية، دمشــق، ط/٢.

٢٠. البغوي، الحســن بن مســعود، ١٩٩٧م )١٤١٧هـ(، معالم التنزيل في تفســر القرآن، تحقيق: محمد عبد 
الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط/٤.

٢١. البيانوني، محمد أبو الفتح، ١٩٩٣م، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة الرسالة، بروت، ط/٣.
٢٢. التفسر الوسيط، وهبة بن مصطفى الزحيلي، ٢٠٠٢م )١٤٢٢هـ(، دار الفكر، دمشق، ط/١.

٢٣. الثعالي، محمود عبد الحسن، ٢٠٢٢م، محاضرات في الإعجاز القرآني، ميسان، ط/١.
٢٤. الثعلــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، ٢٠٠٢م )١٤٢٢هـــ(، الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، 

تحقيــق: أبي محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت، ط/١.
٢٥. الجرجــاني، علــي بــن محمــد، ١٤٠٣هـــ، التعريفــات، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط/١.
٢٦. جريشة، علي، ١٩٨٧م )١٤٠٧هـ(، مناهج الدعوة وأساليبها، دار الوفاء، ط/١.

٢٧. جميــل، أســامة، ٢٠١٠م، لغــة الجســد في القــرآن الكــريم، رســالة ماجســتر، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
فلســطن.

٢٨. حسنة، عمر عبيد، ١٩٨٤م )١٤٠٤هـ(، في فقه التدين فهمًا وتنزياً، كتاب الأمة، العدد )٢٢(.
٢٩. الحمد، محمد بن إبراهيم، ٢٠٠٣م )١٤٢٤هـ(، أدب الموعظة، مؤسسة الحرمن الخرية، ط/١.

٣٠. الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، ١٩٩٩م )١٤٢٠هـــ(، مختــار الصحــاح، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، 
المكتبــة العصريــة، بــروت – صيــدا، ط/٥.

٣١. الــرازي، أحمــد بــن فــارس، ١٩٧٩م )١٣٩٩هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 
هــارون، دار الفكــر.

٣٢. الــرازي، محمــد بــن عمــر، ٢٠٠٠م )١٤٢٠هـــ(، مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، دار إحيــاء الــتراث 
العــربي، بــروت، ط/٣.

٣٣. رشــيد، محمــد رشــيد رضــا، ١٩٩٠م، تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار(، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب.

٣٤. الزرقــاني، محمــد عبــد العظيــم، ١٩٤٥م )١٣٦٤هـــ(، مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، مطبعــة عيســى 
البــابي الحلــي وشــركاه.

التنزيــل، دار  بــن عمــر, ١٩٨٧م )١٤٠٧هـــ(، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض  الزمخشــري، محمــود   .٣٥
بــروت، ط/٣. العــربي،  الكتــاب 
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٣٦. الزنــداني، عبــد المجيــد عزيــز، ٢٠٠٠م، تأصيــل الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، المكتبــة العصريــة، 
بــروت.

٣٧. الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر، ٢٠٠٠م )١٤٢٠هـــ(، تيســر الكــريم الرحمــن في تفســر كام المنــان، 
تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ط/١.

٣٨. الســمعاني، منصــور بــن محمــد، ١٩٩٧م )١٤١٨هـــ(، تفســر القــرآن، تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم 
بــن عبــاس، دار الوطــن، الــرياض، ط/١.

٣٩. الســيوطي، جــال الديــن، ١٩٧٤م )١٣٩٤هـــ(، الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

٤٠. الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار، ١٩٩٥م )١٤١٥هـــ(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن 
بالقــرآن، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت.

٤١. الشــوكاني، محمــد بــن علــي، ١٩٩٤م )١٤١٤هـــ(، فتــح القديــر، دار ابــن كثــر ودار الكلــم الطيــب، 
دمشــق – بــروت، ط/١.

٤٢. الصابوني، محمد علي، ١٩٩٧م )١٤١٧هـ(، صفوة التفاسر، دار الصابوني، القاهرة، ط/١.
٤٣. صحيــح البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، ٢٠٠٢م )١٤٢٢هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــر بــن ناصــر 

الناصــر، دار طــوق النجــاة، ط/١.
٤٤. الصاحــي، أمــن نعمــان، ٢٠٠٢م، مــن وســائل القــرآن في إصــاح المجتمــع، كتــاب الأمــة، العــدد 

.)١٢٧(
٤٥. الطــري، محمــد بــن جريــر، ٢٠٠٠م )١٤٢٠هـــ(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد شــاكر، 

مؤسســة الرســالة، ط/١.
٤٦. الطريري، عبد الرحمن، ١٩٩٥م، العقل العربي وإعادة تشكيله، كتاب الأمة القطرية، العدد )٣٥(.

٤٧. الطهطــاوي، علــي أحمــد عبــد العــال، ٢٠٠٤م )١٤٢٥هـــ(، عــون الحنــان في شــرح الأمثــال في القــرآن، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط/١.

العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  الحديــث،  التفســر  عــزت دروزة، ١٩٦٣م )١٣٨٣هـــ(،  عــزت، محمــد   .٤٨
القاهــرة.
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